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 3  نواقض الإسلام

 

ُ  وَ  وَالصَّلََة   ،العَالَمِيَ  رَب ِ  لِلَِّ  الحمَْد   ،الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللِ  بِسْمِ   ىوَعَلَ  ،مُ َمَّد   نبَِيِ نَا عَلَى السَّلََ
:د  عْ ا ب َ مَّ أَ  ،أَجَْْعِيَ  وَأَصْحَابِهِ  ،آلهِ 

(1) 
 ،وحفظه ،هويتأك د العلم في: طلب ،هو: العلم ،من أعظم العبادات في كل عصرإن ف

  .أو أشد  مِن ذلك ،كموج البحر  ،والرسوخ فيه؛ في زمن تموج فيه الفتن
يصطفي مَن يشاء  فالله  ،أو في سعي ولهو من أمور الدنيا ،وإذا كان الناس في غفلة

حيث أن  العبادة في زمن الفتن؛ يعظ م  ، وليكونوا مِن أوليائه ،ليكونوا مقر بي ،من عباده
 .ثوابها

في سبيل  مه على الجهادبل إن  بعض أهل العلم قدَّ  ،علم نوع مِن أنواع العباداتوطلب ال
وكذا قال شيخ  ،«بل هو أفضل الجهاد ،بل هو نوع من الجهاد»:  قال ابن القيم ،الل

 .الإسلَُ 
أو على جنس  ،هذه العبادة لم تكن مقصورة على سن   معي   أنَّ  ومِن فضل الل 

وهو    عباس  فقال لابن ،بجميع أفراد الأمة يهتم صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ار والكباربل كانت للصغ ،معي
«حفَظِ اللَ يََْفَظَكْ ا»:    غلَُ

بل وأخذوا العلم عن  ،وأخَذ الصحابة العلم أيضاً عن الكبار ،(2)
لمسلم وليكون ا؛ ليست مقصورة على أحد    وهي: العلم    فدل  على أن  هذه العبادة ،النساء

متنا؛ً  ،متعدياً نفعه إلى غيره بها؛ صن ف أهل العلم في كل  فن  من فنون العلم ،ذه العبادةمتقناً له
 وليكون أسرع في ،وليوضحوا مجمله ،وليجمعوا شوارده ،ليسهل حفظه على المسلمي

 .الاستحضار
دَث ،طريقة مبتدعة تليس ،وحفظ المتون هي طريقة السلف والعزوف  ،ةوليست طريقة مُ 

 .بل كان العلماء من السابق يَفظون المتون ،ة خاطئةعنها طريق
لا إ بل ولا يكاد ي علم عالم من علماء هذه الأمة ،نص  على أنه يَفظ ال م هذَّب ،فالنووي مثلًَ 

  .وبهذا يرسخ في العلم ،ويَفظ متوناً في الدين
                                                

 لمقدمة المعتادة لدروس الشيخ. ا (1)
 .(2516)والترمذي  ،(2803)رواه أحْد  (2)
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. ............................................................................  

إلا مَن  ،لمتونا ولا ي  زَه د في حفظ ،فلَ يكون راسخاً في العلم ،نو أما الذي لا يَفظ المت
 .ظهاوحث  غيره على حف ،فحفظها ،هو الذي قد عرف قدرها ،أما الذي يَفظها ،لا يَفظها

 لذلك وضع الشيخ مُمد بن ،هو: علم العقيدة ،ومِن أجل  الفنون في العلم وأعظمها
ُ الطحاويموقبله ،وشيخ الإسلَُ ،عبد الوهاب ُ الإس ،رحْهم الل ا الإما : لَُوغيرهم مِن أعلَ

 .وهو: العقيدة ،الفن هذا حفظمتوناً في 
د الوهاب مُمد بن عب هذا المتن للشيخ، و وأو ل متن ي شرح بإذن الل هو: نواقض الإسلَُ

،  ًولم يضع لها عنوانا . 
 ومما تتمي ز به مصنفات الشيخ:

 .وخاصتهم ،لأنه وضعها لعامة الناس ،سهولة العبارة الأمر الأول:
لم يقل من  ،فمثلًَ: كتاب التوحيد ،يضع لها دليلها مسألة يقررها لَّ أن  ك الأمر الثاني:

 .وشيء يسير من كلَُ السلف ،وأحاديث ،وإنما هي آيات ،«ت  ل  ق  »آخره: إلى أوله 
 .ح سن التصنيف أن  الل رزق الشيخ  الأمر الثالث:

مثل  ،و عهاعلى تن ،قد ذكََرَ جْلة كبيرة من نواقض الإسلَُ ،فلَ تجد أحداً مِن أهل العلم
 .ما وضع في هذه الرسالة
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  ............................... عْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْظمَِ نَوَاقضِِ الِإسْلََمِ عَشَرَةً:ٱ

 .(عْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ نَوَاقضِِ الِإسْلََمِ عَشَرَةً ٱ) :قال 
 الناس في هذا الدين ينقسمون إلى قسمي: 

  .يسمى الكافر الأصلي القسم الأول:
 .خرج من الدين ،كان مسلماً ثم ارتد  :يعني ،يسمى المرتد اني:الثوالقسم 

هو و  ،من يوُ أن خرج على هذه الدنيا ،الذي نشأ على الكفر :هو الكافر الأصلي
  .هذا يسمى كافراً أصلياً  ،ناشئ على الكفر

؛ لناقض عن الإسلَُ   والعياذ بالله    ثم خرج  ،كان على الإسلَُ  :يعني والمسلم المرتد
  .النواقض من

أعظم إثماً وعقوبة من الكافر الأصلي؛ فالكافر الأصلي إذا دفع الجزية لا المرتد  والكافر
ولا يلزُ من  ،  د المرت الكافرالذي هو    فهو أعظم وزراً وعقوبة  ،والمرتد إذا لم يتب يقتل ،يقتل

 .ن أمور الردةالشخص بأمر واحد م لو أتى يكفي وإنما ،الردة الإتيان بجميع أمور الردة
يعني من كان مسلماً ثم حدث  ،ذكر هنا نواقض للمنتسبي إلى الإسلَُ المصنف و 

 .   يعني: وهو المرتد   له ناقض 

  :من قسمي التكفير لا يخلوو 
  .لافعبالأوصاف أو الأ التكفير القسم الأول:

: مَن حلف قالي   أنمثل  ؛كَفَّر بالفعل والوصفي   :مَن جرى منه ذلك الفعل وهو م كَفِ ر
ن ذبح ، ومكفر  فقد أنكر الملَئكة ومَن ،فقد كفر ونقول: مَن ترك الصلَة ،فقد كفر بغير الل

 ،كفير بالوصفتكافر؛ هذا من كان بوذياً فهو  و  ،من كان مجوسياً فهو كافر، و فقد كفر الل لغير
 .وبالفعل

 ،لك الكلمةأو نطق بت ،هو: تكفير الشخص الذي أمامكو  ؛تكفير بالعي القسم الثاني:
 .أو فعل ذلك الفعل

 فلَ يكون وأما التكفير بالعي ،التكفير بالفعل أو الوصف ومنهج أهل السنة والجماعة:
 نبد ملا ذنب حتى توقع عليه العقوبة لأن  كلَّ  ،بعد إقامة الحجة عليهأو نائبه  من الإماُ إلا
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. ..........................................................................  

مِن  غيرهمو  ،وشيخ الإسلَُ ،أئمة الدعوة على ذلك نَص   ؛ وقدفاء الموانعوانت ،توفر الشروط
 .لا بالأعيان ،التكفير بالأوصاف والأفعال على أكثر مِن موضع في السلف أئمة 

 .يه جنونوف ،عقله ائلز ن نطق بكلمة الكفر م فقد يكون ،فمِن الشروط مثلًَ: العقل
يكون  أنك  ،كون الشخص م كرَهاً على هذا الفعلفقد ي ،وانتفاء الموانع مثل: الإكراه

داً بالقتل   .ونحو ذلك ،مهدَّ
لا يقول له: أنت كافر لا تصلي؛ وإنما يقول  ،رأى رجلًَ لا يصلي شخصاً  مثلًَ: لو أن

 ،وكذلك من استهزأ بالدين تقول: من استهزأ بالدين كفر .له مثلًَ: من ترك الصلَة فهو كافر
هذا  هل ،عند التقرير؛ فالقاضي مثلًَ يقول له: أنت فعلت كذا وكذا ه بذاته فهذاير أما تكف

  .فإن لم يرتدع عن ذلك الفعل يَكم القاضي بكفره ثم بقتله بطواعيتك؟

لَم  ٱ»قوله:  هذا المتن العظيم النافع المختصر الشامل الجامع بقوله:  صدر المصنف  «ع 
لَم  ٱ»  ،نارمن المخلدين في ال   والعياذ بالله     لأهمية هذه النواقض؛ لأنها تجعل الشخص «ع 

  .فاعلمها وإياك أن تجهلها أو أن تقع فيها
 ويخرج ،الإسلَُيعني: اعلم أن الذي ينقض  ،الإسلَُيعني: مبطلَت  «نَوَاقضِِ »: هلو ق

  .فالناقض يعني: المبطل ،عشرة نواقض العبد منه
 للتي أجْع «عَشَرَة  » :بقوله خ بعض أهل العلم قال: ما ذكره الشي «عَشَرَة  »قوله: 
وذكر  ،ةنقول: النواقض كثير  «عَشَرَة  »فقوله:  ،لكن الصحيح ليس هذا السبب ،العلماء عليها

ق وعاً»السبب ذكره في آخرها قال: و عشرة منها،  المصنف  ون  و  ثَرِ مَا يَك    :يعني «وَمنِ  أَك 
 من المنتسبي   وأكثر ما يكون منها وقوعاً  ،كأنه يقول: اعلم رحْك الل أن نواقض الإسلَُ كثيرة

 ولم يسبق إليها أحد قبل الشيخ  ،وهذه النواقض عظيمة ومفيدة، عشرة نواقض   للإسلَُ 
 ،حسن الترتيب من المصنف به  الل وهذا مما منح  ،في جْعها وتنظيمها وسياقها

مع  ،تصر يسيربأسلوب مخ ،كثيرةوجْعه للمعاني ال ،مع جزالته ومتانته ،والسهولة في الأسلوب
  .على سياق الأدلة حرصه 
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. ............................................................................  

 تنقسم إلى ثلَثة أقساُ:  التي ذكرها المصنف العشرة والنواقض 
  .وهو الناقض الأول ،في حقيقته إلحاد القسم الأول:

 مَن  جَعَلَ بَي نهَ  وَبَي نَ »وصدره بقوله:  ،وهو الناقض الثاني ،شرك والقسم الثاني:
ِ
  الَّ

ل  عَلَي هِم   فَاعَةَ، وَيَتَوَكَّ م  الشَّ الَ ه  ، وَيَس  م  وه  ع    .«وَسَائطَِ، يَد 
وإن كان  ،   من الثالث إلى العاشر   وهي الأقساُ السبعة الباقية  ،كفر  والقسم الثالث:

لقول  ،فلَ يستطيع أن يسحر حتى يشرك ،يدخل فيه الشرك   وهو السحر    الناقض السابع 
  .ولكن مرده إلى الكفر بالله  ،(1)«مَنْ سَحَرَ فَ قَدْ أَشْرَكَ وَ »صلى الله عليه وسلم: النبي 

  .كفرو  ،شركو  ،الأقساُ التي ذكرها المصنف ثلَثة أقساُ: إلحاد اً إذ
 فإذا قيل: ما الفرق بي الشرك والكفر والإلحاد؟ 

وإنما يطمس تماماً جناب  ؛قمع المخلو  فلَ يدعى الل  ،حتى الربوبية جحد   «الإلحاد»
 ، الدعاءفليس فيه ذكر لله في .ونحو ذلك ،يا بدوي ،لربوبية؛ كأن يقول الشخص: يا حسيا

وسيأتي في  ،[38 ]القصص: ﴾تر بي بى بن بم بز﴿ كما قال فرعون:  ،فهذا إلحاد
  .الناقض الأول هذا الإلحاد

د في صاحبها مخل   والعياذ بالله    جْيعها في الآخرة  «الإلحاد»و «الكفر»و «الشرك»و
  .أما في الدنيا الإلحاد طمس جناب الربوبية ،ارالن

 
 

                                                

 .من حديث أبي هريرة  (3528)رواه النسائي  (1)
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رْكُ فيِ عِباَدَةِ  لُ: الشِّ   ....................................... اللهِ تَعَالىَ؛الأوََّ

 : والفرق بين الشرك والكفر
: مساواة كأن يقول الشخص .مساواة غير الل بالله فيما هو من خصائص الل «الشرك»

 الل مع الشخص يدعو غير ،مع الل أو تقول: دعوة غير الل. لنا ربك يغفر لنا يا بدوي ادع  
 ﴾سج خم خج حم﴿: لذلك الل يقول ،هذا الشرك ،يدعو صاحب القبر ورب العالمي ،الل

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ ،[22 ]البقرة: ﴾سخ سح﴿ند للرب 

 . هذا هو الشرك ،مساوين له في الحب [165 ]البقرة: ﴾ثزثم ثر
 ،كالصلَة  ؛أو تهاون في ذلك الفعل وإنما جحد ليس فيه مساواة غير الل بالله، «الكفر»و

ي والجحد الذي هو أصل الكفر: الستر والتغطية؛ فالشخص يغط ،تهاون بالنسبة للصلَة فقط
  .وكل شرك كفر ولا عكس ،ذلك الأمر ويجحده

 لم يأتِ بجميع النواقض؛ فمثلًَ  والمصنف  ،فمن قال مثلًَ: يا بدوي هذا شرك وكفر
والكفر  ،ر بالكتبوالكف ،والكفر بالرسل ،الكفر بالملَئكةو  ،سماء اللالإلحاد في أ لم يذكر فيها:
اقتص ر على أكثر ما يكون  مما يدلك على أن المصنف  ،المصنف الم يأت به ،باليوُ الآخر

لََمِ ٱ»فقال:  .وقوعاً مما يرتكبه من دخل وانتسب إلى الإسلَُ ظَمِ نَوَاقضِِ الِإس  لَم  أَنَّ منِ  أَع  ع 

  .وليست جْيع النواقض ،فالمقصود: أن  هذه مِن نواقض الإسلَُ «ة  عَشَرَ 

لُ )  تَعَالَى)هذا هو الناقض الأول:  (الأوََّ
ِ
رْكُ فيِ عِبَادَةِ الله  .وفي حقيقته إلحاد (الشِّ

 ،هفهو أشد مِن شرك أبي جهل وأضراب ،جلُّ شرك المشركي الآن في العبادة هو الإلحادو 
ر وأنذر منه الذي ،صلى الله عليه وسلمبي النالشرك الأول في عهد   فى ثي﴿: مثل ما قال الل  ،حذ 

 وفي الآية الثانية: ،فقط [3 ]الزمر: ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
يا صاحب القبر فلَن يقول:  ،يذهب إلى صاحب القبر أم ا الآن:؛ [43 ]الزمر: ﴾ثىثن﴿

 وإنما ،الشرك نأعظم مِ  ،وهذا ذنب عظيم ،   والعياذ بالله   ر الل كفليس فيه ذِ  ،اشفِ مريضي
 تَعَالَى»قال الشيخ: 

ِ
ك  فيِ عِبَادَةِ الَّ ر  ن ناحية التخليد م ،لأن  له ح كم الشرك في عبادة الل «الشِّ
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ليِلُ   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّ

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ :الَ قَ وَ  ،﴾بخبم

  ............................................ .﴾ثن ثم ثز ثرتي تى

 »لذلك قال في آخره: ؛ و وحبوط الأعمال ،في النار
ِ
ب ح  لغَِي رِ الَّ لله  ذبحلم ي ،«وَمنِ ه : الذَّ

والإلحاد  ،لكن نقول: إنه شرك تجوزاً في الحكم ،فقط وإنما ذبح لصاحب القبر ،ولصاحب القبر
  .صاحبه مخلد في الناروإن كان الجميع  ،أعظم من الشرك والعياذ بالله

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:):  هنا قال  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وَالدَّ

 ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ :الَ قَ وَ  ،﴾بخبم بح

هاتي الآيتي ليبي الأحكاُ المترتبة على الشرك  ساق المصنف  (﴾ثن ثم ثز
 الأكبر؛ فمما يترتب على الشرك الأكبر:

  .يعني جْيع الذنوب ترتجى مغفرتها سوى الشرك ،: أن الل لا يغفرهالأمر الأول
  .بحال لا يدخل الجنة المشرك الأكبر ،﴾تم تز تر بي بى﴿: الأمر الثاني

 يج هي هى﴿ قال سبحانه: ،يعني خالد مخلد في النار ﴾تيتى تن﴿: الأمر الثالث
  .[65    64 ]الأحزاب: ﴾رٰ ذٰ * يى يم يخ يح

 لكن يدخل في الآيات؛ أن جْيع الأعمال ،ذكره المصنف ي لم: و لأمر الرابعوا
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿قال سبحانه:  ،الصالحة التي يعملها المشرك باطلة

  .[23 الفرقان:] ﴾بر ئي

ه  تَعَالَى:»: في الآثار المترتبة على الشرك الأكبر لذلك قال  ل  ليِل  قَو   يى ين يم يز﴿ وَالدَّ

جْيع الذنوب غير الشرك تحت  أنيعني:  «﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 وهذا لعظيم ذلك  ،لهبعدف يغفرها لاَّ أوإن شاء  ،غفرها إذا شاء الل أن يغفرها بفضله ،مشيئة الل
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بْحُ لغَِيرِْ اللهِ    ......................... .أَوْ للِْقَبرِْ  ،كَمَنْ يَذْبحَُ للِْجِنِّ  وَمِنْهُ: الذَّ

«لنَّارَ ا دَخَلَ  اً وَهْوَ يَدْع و مِنْ د ونِ الِلَِّ نِد  مَنْ مَاتَ »البخاري:  وفي صحيح .الذنب
(1) .  

خل ولا يد ،ةالجن هله ذنبه ويدخلالل ؛ إما أن يغفر فمثلًَ: السارق تحت مشيئة الل 
صاحبه  أما الشرك فيدخل .وإما أن يدخل النار بسبب ذلك الذنب ،النار بسبب تلك المعصية

  .النار والعياذ بالله ولا يرح رائحة الجنة
المشرك لا  :يعني «تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ :لَ اقَ وَ »قال: 

 بى بن بم بز بر﴿فقوله تعالى:  ،والموحد مآله إلى الجنة بكل حال ،يدخل الجنة بحال

  .في النار   والعياذ بالله     خالداً مخلداً  ﴾تىتي تن تم تز تر بي

 كَمَنْ يَذْبَحُ )ال: فق ،ل مثالاً واحداً وهو الذبح لغير اللثم مث  
ِ
بْحُ لغَِيْرِ الله ، وَمِنهُْ: الذَّ  للِْجِنِّ

 ،اً منهميذبح للجن؛ خوفوهذا من أكثر ما يكون وقوعاً بالنسبة في الإلحاد؛ كمن  (أَوْ للِْقَبْرِ 
  .وممن يذبح للجن أيضاً السحرة ،كمن يذبح للجن  ،أو نحو ذلك ،أو طلب أمور منهم

قَب رِ أوَ  »قوله:  لأولياء لقبور الأنبياء وقبور الصالحي وا هذه لفظة عامة تشمل الذبح «للِ 
الدعاء؛  ادةفي عب أيضاً الشركومن أنواع الش رك  ،فهذه من أنواع الشرك ،والفاسقي ونحو ذلك

  .الشرك في الدعاء ووأكثر أنواع الشرك وقوعاً ه
  .«أكثر ما يشرك الخلق في عبادة الدعاء» :كما قال ابن القيم 

أو تب  ،أو اشف مريضي ،أو اغفر لي زلتي ،فمثلًَ شخص يقول: يا رسول الل أغثني
 ؛به خالد مخلد في الناروهو الذي صاح ،هذا هو الشرك الأكبر ،ونحو ذلك ،أو ارزقني ،علي

 نواعوكذلك الطواف على القبور من أ ،ينذر الشخص للبدوي والحسي ونحو ذلك ومثله النذر،
 الأنعاُ:] ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿ قال سبحانه: ،الشرك الأكبر

162].  
  .الناقض الأول من نواقض الإسلَُ :فتبي بهذا

                                                

 .من حديث عبد الل بن مسعود  (4497)اري نظر صحيح البخٱ (1)
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  ......................... ،يَدْعُوهُمْ  ، وَسَاطِ َ اللهِ الثَّانيِ: مَنْ جَعَلَ بيَْنهَُ وَبَيْنَ 

 وَسَاطِ َ ):  قال المصنف
ِ
هذا هو الناقض الثاني من  (الثَّانيِ: مَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الله

 . هنا  نفنواقض الإسلَُ التي ذكرها المص

  وكلَهما شرك أكبر.  ،الناقض شركاً ظاهراً وشركاً باطناً في هذا  وذكر 
م  » :باللسانالذي هو  المصنف  همما ذكر  فالش رك الظاهر وه  ع  م  يَد  ه  اَل  ، وَيَس 

فَاعَةَ  يا لات ادعِ  :ويقولون كانوا يذهبون إلى اللَت والعز ى  ،الأوليهذا شرك المشركي و  ؛«الشَّ
يعني  ،: يا رسول الل اطلب من ربك يغثنا  والعياذ بالله     مثل شخص يقولو  ،لنا ربك يغثنا

 ، وسائطفمَن جعل بينه وبي الل .أو يا رسول الل اسأل ربك يزوَّج بنتي ،يسأل الميت مثلًَ 
  .فقد كفر يدعوهم من دون الل

ل  عَلَي هِم  » :بقوله وذكر قسماً آخر وهو شرك في الباطن فالتوكل  ،ببالقل :يعني «وَيَتَوَكَّ
 .فمن صرفه لغير الل كفر ،عبادة قلبية لا يصرف إلا لله 

 .    والعياذ بالله   والتخليد في النار  ،من ناحية حبوط الأعمال ،ا سواءموحكمه

بمعنى أن أعمال  ؛شرك الظاهر وشرك القلب جْع بي الأمرين: لذلك المصنف 
القلوب أو الجوارح الظاهرة لغير الل ولو صرف شيئاً من أعمال  ،القلوب يجب صرفها لله 

 حتى شرك يقعبل ال ،أو على الجوارح ،بمعنى أن الش رك لا يقتص ر على اللسان فقط ،فهو شرك
  .وهذا يجهله كثير من الناس ،في القلب

يا  :قال شخصفلو  ؛وإنما دعا غير الل ونسي ربه (يَدْعُوهُمْ ) :لذلك قال المصنف 
من  يا رسول الل اطلب :ولو قال شخص .ل: هذا يعود للناقض الأولنقو  رسول الل ارزقني،

ومثله لو  .من نواقض الإسلَُ للناقض الثانينقول: هذا يعود  ميت   ،صلى الله عليه وسلم    والنبي  ربك يرزقني
المطلوب و ؛ ةطفجعل بينه وبي الل واس ،قال شخص مثلًَ: يا بدوي اسأل ربك أن يزو جِ بنتي

اسأل     طةواسالوهنا     : يا بدويمثلًَ  قال لميتفلو  ،ج بنتيأن الشخص يقول: يا رب زو ِ 
 . المخلوقي أحد فجعل بينه وبي الل  ،…ربك
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. ............................................................................  

 هى * هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿قال:   وزكريا

فالواجب  ،[39    38 آل عمران:] ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 . التوجه إلى الل
 يم يخ يح﴿وقال:  ،[126 البقرة:] ﴾لح لج كم كل كخ﴿: قال  وإبراهيم

  .وما جعل واسطة بينه وبي الل في الدعاء [35 إبراهيم:] ﴾يي يى
عَلَ بَي نهَ  مَن  جَ »قال:  لذلك ،شرك أكبر واسطة بينه وبي الل في الدعاء فهذا جعل وإذا

 وَسَائطَِ 
ِ
  .«وَبَي نَ الَّ

م  » ال:ل هنا فقمث   :يعني    ذكر عبادة الدعاء  فإذا قيل: لماذا المصنف وه  ع   ولم ،   «يَد 
  ؟«يذبح لهم وينذر لهم» :يقل

فيذهب  ؛«أكثر شرك العالمي في عبادة الدعاء»: لأن نقول كما قال ابن القيم 
 ،ادة الدعاءفأكثر شرك العالمي في عب ،يا كذا :ويذهب للصنم ويقول ،للميت فيقول: يا فلَن

  .رالدعاء أكث ،فعبادة الذبح والنذر ليست كالدعاء
م  »فقوله:  وه  ع  الناقض  بدليل ما ذكره في أول ،يجعلهم وسطاء مع الل تقدير الكلَُ: «يَد 

 وَسَائطَِ مَن  جَعَلَ بَي  »فقال: 
ِ
 رسول الل اطلب يا ؛بأن يكونوا واسطة بينه وبي الل «نهَ  وَبَي نَ الَّ

وهذا  ،سلَُليه الصلَة والفيجعل واسطة بينه وبي الل وهو الرسول ع ،ربك أن يرزقني مالاً 
  .شرك أكبر

ضاً للنوع ويعود أي ،وهو يعود للنوع الأول ،ل بنوع منهاثم فص   ،أنواعهنا ذكر ثلَثة و 
 ،مة؛ الدعاء والتوكل هذه عاوالتوكل وسؤال الشفاعةوهو الدعاء  ن فيه قلبا؛ًإن كا الثالث

  .وسؤال الشفاعة تعود للدعاء
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فَاعَةَ  لُ عَلَيهِْمْ؛ ،وَيَسْاَلهُُمُ الشَّ   ............................. .كَفَرَ إجِْمَاعاً وَيَتَوَكَّ

 فإذا قيل: لماذا فصَّل الشفاعة؟ 
 ،يعاً ليأو يا رسول الل كن شف ،يا رسول الل اشفع ليمثل: نقول: لكثرة من يطلبها؛ 

  .مواتمن الأ أحد أو ،   وهو ميت    الشفاعةصلى الله عليه وسلم في سؤال وطلب النبي فيكفر فهذا يكفر. 

فَاعَ ):  قال هذا  ،مثل أن يقول: يا رسول الل اشفع لي في المحش ر (ةَ وَيَسْاَلُهُمُ الشَّ
للناقض  يعود ،نقول: هذا شرك أكبر ؛أو يقول: يا بدوي احش رني معك في الجنة ،شرك أكبر

  .الأول
يوُ  اسأل ربك بأن يشفع لي   وهو ميت صلى الله عليه وسلم يخاطب رسول الل     ولو قال: يا رسول الل

  .الناقض الثاني من وهو ،ةجعله واسط ،هذا شرك أكبرف ،القيامة
لبت من الل فأنت ط ،في المحش ر يشفع لي صلى الله عليه وسلم والذي يجوز أن تقول: يا رب اجعل النبي

مثل أن تقول: يا الل احشرني مع والدي في الجنة إن كان من  .وهذه دعوة مش روعة ،وحده
 . ومثل أن تقول: يا الل احشرني مع الصحابة في الجنة ،أهل الجنة

لُ عَلَيْهِمْ وَيَتَوَ ) خصاً مثال ذلك: لو أن شلا يصرف لغير الل؛  عبادة قلبيةالتوكل  (كَّ
 قاد ذلك في قلبهفبمجرد اعت ؛أنا متوكل على الحسي يشفيني ،فقال: لا ،مرض وقيل له: تعالج

 .   والعياذ بالله    شرك أكبرفهو  ،بلسانه وإن لم يظهر ذلك
يقول: ف ،لآخر: لا تذهب تدعو صاحب القبر قال اً شخص أن ومثلها الخوف؛ مثلًَ لو

هذا  ،قوله: أخاف أن يضرني؛ فأو موت أولادي ونحو ذلك ،لو ما دعوته أخاف يضرني بمرض
  .وهذا شرك أكبر؛ لأن الخوف في مثل هذه الحالة لا يصرف إلا لله  ،عمل قلبي

لو قال  مثل .ةهذه من أنواع الشرك الأكبر وهي قلبي .الرجاءو  ،بةهبة والر غوكذلك الر 
 ويقول: أنا رجوت بقلبي أن ،أنا أرجو من الحسي أن يرزقني ،شخص: اطلب الرزق قال: لا

  .قلبي ،شرك أكبر   والعياذ بالله    هذا  ،يرزقني
ول: إن ويق لكثرة من يخالف نا ساق الإجْاع في الناقض الثاني،ه (كَفَرَ إجِْمَاعاً) : ثم قال

مَاعاً» : لذلك قال المصنف ؛النوع من الشرك ليس بشرك هذا  جْيعل قو فعلى  ،«كَفَرَ إجِ 
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 .............................................................................  

  .أن هذا شرك أكبرالأئمة الأربعة 

جعل وهو    لأنه إذا كان الثاني  يذكر المصنف في الناقض الأول أنه كفر بالإجْاع، ولم
 ؛اعكفر بالإجْ     دون الل ذلك من ءدعا   وهو  من باب أولى أن الأولفكفر بالإجْاع     واسطة 

شيئاً  هذا طلب ،أو يا شمس أوقفي الزلازل ،لو قال شخص مثلًَ: يا قمر أخرج الشمس :يعني
هو شرك  فاللِ  غيرَ مباشرة  دعافإذا  .شرك أكبر وهو ،من غير الل فيما لا يقدر عليه إلا الل

  .ولا ينازع فيه ،أكبر

ُ المرتد»في  اني   الث يعني    ويذكر العلماء هذا الناقض ُ الردةباب أحك»أو  «باب أحكا ؛ «ا
ة والشافعية وعند المالكي ،يقولون: هذا شرك أكبر «باب المرتد» في فلو فتحت كتب الأحناف

  .والحنابلة كذلك
  .للهوالعياذ با ،وأكثر منه في هذا الزمن هو الناقض الأول ،يكثر وقوعهوهذا الناقض 
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رِ المُشْركِيِنَ الثَّالثُِ: مَنْ لمَْ    ..................... ،أَوْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِمْ ، يُكَفِّ

رِ المُشْركِيِنَ ) : قال المصنف من  ههذا الناقض الذي ذكر  (الثَّالثُِ: مَنْ لَمْ يُكَفِّ
  التكفير لا يخلو من قسمي وسبق.و  .النواقض التي يكثر وقوعها عند الناس

 ،وأصبح هذا الدين مهيمناً على جْيع الأديان ،نسخت جْيع الأديان صلى الله عليه وسلمبعثة النبي و 
يعني هذا الدين والقرآن مهيمن على جْيع الأديان [ 48المائدة: ] ﴾ثىثي ثن﴿ بحانه:قال س

 ئى﴿ بحانه:قال س ،كل دين غير دين الإسلَُ فهو باطل  صلى الله عليه وسلموببعثة النبي  ،والكتب السابقة

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ وقال:[ 19آل عمران: ] ﴾بنبم بز بر ئي

والذي »: صلى الله عليه وسلموفي صحيح مسلم قال النبي ،  [85آل عمران: ] ﴾بز بر ئي ئى ئن
نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نص راني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب 

 صلى الله عليه وسلم وببطلَن جْيع تلك الأديان السابقة أصبح من لم يعتنق دين النبي صلى الله عليه وسلموببعثة النبي  «النار
 .ويعتبر من المشركي ،مُمد فإن دينه باطل

  : في هذا الناقض  رهم الشيخقسمي اللذين ذكالوالأديان السابقة لا تخلو من 
 ،افروكل يهودي فهو ك ،فتقول: كل نص راني فهو كافر الحكم على أهلها القسم الأول:
 .جْلة وتفصيلًَ  ،وكل بوذي فهو كافر
ن يالحكم على الدين بالصحة أو البطلَن؛ فيجب اعتقاد أن كل دين غير د القسم الثاني:
 ئي ئى﴿ ،﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قال تعالى:  ،الإسلَُ فهو باطل

  .﴾بنبم بز بر
 ،صلى الله عليه وسلم تكفير الأشخاص الذين لم يعتنقوا دين النبي الأمرين:ذلك  ذكر لذلك الشيخ 

  .صلى الله عليه وسلمدين النبي  غيرواعتقاد بطلَن 
 ،شخاص جْلةالأهذا في في الأصل، و  :يعني «الشك» (أَوْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِمْ ) : قال

 . لَ شكمن لم يعتنق الدين الإسلَمي فهو كافر بيعني: 
رِهِم  »وقوله:  ف  رِكيِنَ، أَو  شَكَّ فيِ ك  ش  رِ الم    فأتى المصنوإنما  هذا أمر واحد، «مَن  لَم  ي كَفِّ
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حَ مَذْهَبهَُمْ؛   ..............................................كَفَرَ إجِْمَاعاً أَوْ صَحَّ

  :رِهِم  »بقوله ف   ،من باب تأكيد الأمر الأول، يعني: من لم يكفر المشركي «أَو  شَكَّ فيِ ك 
 . م بلَ ترددرهكف    :أي

حَ مَذْهَبَهُمْ ):  قال المصنف ولو أن شخصاً  ،والمعتقد هذا الحكم على الدين (أَوْ صَحَّ
 ،فلو قال: إن المشركي كفار لكن دينهم صحيح .اعتقد واحدة وأنكر الأخرى فإنه يكفر

  .يكفر :ولو أن شخصاً قال: إن دين المشركي باطل لكن هم مسلمون .نقول: هذا كفر
ين أو من اتبع د ،أو هم على حق ونحن على حق ،دين النصارى صحيح :أن يقول مثلو 

  .فهو حق ويدخل الجنة صلى الله عليه وسلمالنصرانية فهو صحيح يدخل الجنة ومن اتبع دين مُمد 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قال سبحانه:  ،كفر والعياذ باللههذا   ،لا :نقول

 مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى:  ،[111]البقرة:  ﴾قمقح فم فحفخ فج غم

 فهو صلى الله عليه وسلميعتقد بملة النبي  فمن لم [135]البقرة:  ﴾نحنخ نج مي مى مم﴿ ال:ق ﴾محمخ
  مشرك.

 ،بل هو من نواقض الإسلَُ أن يقول: لكم دينكم ولي دين ،فلَ يجوز للشخص مطلقاً 
الل تعالى  ،ل: لانقو  ؛ب للمساجدونحن نتبع ديننا ونذه ،هم يتبعون دينهم ويذهبون للكنائس

ادخلوا في  يعني: [208: البقرة] ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿: يقول
 ئح ئج يي يى﴿ قال سبحانه:و  ،﴾جمجح ثم ته تم﴿جْيعاً الإسلَُ 

 حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ وقال سبحانه: ،[28سبأ: ] ﴾ئه ئم ئخ

 سم﴿ قال سبحانه:و  ،جْيع الأديان ،أعجمي وعربي ،جْيعاً  [1الفرقان: ] ﴾خج حم
فلَ يقول  .فجميع الأديان باطلة سوى دين الإسلَُ ؛[36التوبة: ] ﴾صخ صح

نتبع نبينا  ونحن  هم يتبعون نبيهم عيسى ،النصارى على الحق ونحن على الحق شخص:
  !لا؛ هذا من نواقض الإسلَُ ،صلى الله عليه وسلممُمد 

  (كَفَرَ إجِْمَاعاً)لذلك قال:  ،صلى الله عليه وسلموإنما نقول جْيع الأديان منسوخة بدين النبي مُمد 
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. ............................................................................  

 .الكتاب والسنة به النصوص منت وهو الذي جاء ،وهذا بالإجْاع

لًَ يقول: فمث الدين.والحكم على  ،الأشخاصالحكم على  ن الإتيان بالاثني:فلَ بد م
 ومن اعتقد دين البوذية  ،دين البوذية باطل

 . فهو كافر
رِكيِنَ »لذلك قال:  ش  رِ الم  إن ذلك ف ،من لم يقل إن المشركي كفار :يعني «مَن  لَم  ي كَفِّ

  . ناقض من نواقض الإسلَُ
غ هذا الدين  من لم يبت تكفير فيآيات كثيرة  وفي القرآن ،لقرآنا عارضلماذا؟ لأنه قد 

 ئى﴿ :ولهوق ،[85]آل عمران:  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿تعالى: كقوله 
وكقوله سبحانه:  ،القرآن عارضفرهم فمن لم يك [19]آل عمران:  ﴾بنبم بز بر ئي

  .[65    64]الأحزاب:  ﴾يى يم يخ يح يج هي هى﴿

لإسلَُ ومن نواقض ا ،المشركي كفراعتقاد   ُعدفتبي مما سبق أن من نواقض الإسلَُ 
وأن جْيع  ،رفهو كاف صلى الله عليه وسلم تصحيح دين المشركي؛ فالواجب اعتقاد أن من لم يتبع دين النبي

 يم يخ يح يج هٰ﴿ قال تعالى: ،ةباطل صلى الله عليه وسلمالأديان سوى دين النبي مُمد 

  .[256البقرة: ] ﴾بم ئه ئم يه
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ابـِعُ: مَنْ    .................. أَكْمَلُ مِنْ هَدْيهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ هَدْيِ عْتَقَدَ أَنَّ غَيرَْ ٱالرَّ

ابـِعُ: مَنْ ) هذا هو الناقض الرابع من  (أَكْمَلُ مِنْ هَدْيهِِ  صلى الله عليه وسلمعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبيِِّ ٱالرَّ
على  وهذا الناقض يدور ،نواقض الإسلَُ التي ذكرها الشيخ مُمد بن عبد الوهاب رحْه الل

ذا الناقض وجعله في هرحْه الل فصَّل والمصنف  ،أفضل من شرعه صلى الله عليه وسلماعتقاد أن غير شرع النبي 
 أمرين اثني: 

مد أكمل من شريعة مُصلى الله عليه وسلم يعتقد أن  شريعة غير مُمد  نبأ صلى الله عليه وسلم: هدي النبي الأمر الأول
 ،يعتقد أن  دين النصارى أكمل مِن دين المسلمي أنمثل:  ،فمَن اعتقد مثل ذلك؛ يكفر ،صلى الله عليه وسلم

  .فهذا: كفر
 د اليهود أعدل وأفضل منالتقاضي عن»فكأن يقول:  ،لحكم والقضاء: االأمر الثاني

 إن  أسس التحاكم عند»يقول:  أنك،  لا في الأشخاص ،والمقصود: في الأ سس ؛«المسلمي

 كل كا﴿ الل يقول: ،نقول: لا .«أعدل مِن التي عند المسلمي ،اليهود والنصارى والبوذيي

]سورة  ﴾هج نه نم نخ نح نج مم﴿، [8 ]سورة التي: ﴾كى كم

  .، فمن اعتقد أن هناك شرعاً أعدل من شرع الإسلَُ فهو كافر والعياذ بالله[50المائدة:
الثاني يدخل في الأول؛ لكن لأهميته ولشديد خطر من اعتقد ذلك ولأن عدُ  والأمر

مَ غَي رِهِ »بقوله:  أفرده المصنف  ،العمل به يسبب الظلم والفوضى في المجتمعات ك  أَو  أَنَّ ح 

مِهِ أَ  ك  سَن  منِ  ح    .«ح 
تَقَدَ ٱمَن  »:  قال  ،مثل الصلَة والزكاة يعني: أن من عمل بالهدي أو بشرع الل  «ع 

من        والعياذ باللههذا  فإنلكن يعتقد أن صلَة غير المسلمي أفضل من صلَتنا أو أكمل 
العمل يوافق  نأتقاد ولو يعني: أن مجرد الاع ،: فهو كافرعنهانواقض الإسلَُ التي قال المصنف 

اد سواء العمل وافق هذا الاعتق ،أو يوافق شريعة الإسلَُ فبمجرد الاعتقاد صلى الله عليه وسلمشرع النبي 
 ،من هذا الدين   والعياذ بالله    فبمجرد الاعتقاد يخرج الشخص  ،الفاسد أو أن العمل وافق الحق
  .فيدلك على خطر ذلك الأمر

 أمور المرأة مثلًَ أو نحو ذلك أفضل من حكم مثل شخص يعتقد أن تشريع النصارى في 
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  ...........................................  أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيرْهِِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ 

كان   تى ولوح ،  والعياذ بالله     هذا كفر :وهو يأمر نساءه بالحجاب وعدُ الخروج نقول ،الشريعة
مَن  » ا قال:لهذو  ،من اعتقده فبمجرد الاعتقاد هذا من نواقض الإسلَُ ،يعمل بخلَف ما اعتقده

 ٱ
ِّ
يِ النَّبيِ تَقَدَ أَنَّ غَي رَ هَد  يهِِ  صلى الله عليه وسلمع  مَل  منِ  هَد   بى بن بم بز﴿  الل تعالى يقول:و ،«أَك 

ولا شك يدخل فيه ما جاء به  صلى الله عليه وسلموهنا قال: هدي النبي  [3المائدة: ] ﴾تز تر بي
وقال  ،[4    3النجم: ] ﴾هي هى هم هج ني * نم نخ نح نج﴿ قال سبحانه: ،الكتاب

الذي أتى به كامل لا يعتريه نقص  صلى الله عليه وسلمفهدي النبي  ﴾…بى بن بم بز﴿ سبحانه:
 ئن ئم ئز ئر﴿ المحكم التاُ وقال سبحانه: ،ولا فيه غلو؛ بل هو العدل الحق ،ولا خلل

 ﴾هجني نى نم نخ نح نج﴿ وقال سبحانه: ،يعني: هو الكامل والحق [43آل عمران: ] ﴾ئى
هو  صلى الله عليه وسلمغير هدي النبي  فمن اعتقد أن [11الجاثية: ] ﴾ضمطح ضخ﴿: وقال سبحانه ،[120البقرة: ]

  .الهدى أو أفضل من حكمه أوهديه فقد كفر
الهدي هدي  وخير ،خير الحديث كلَُ الل»يقول:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحيح: كان النبي 

 فلَ أفضل ولا أخير ،فهو شر صلى الله عليه وسلمومفهوُ الحديث: وكل هدي غير هدي النبي  «صلى الله عليه وسلممُمد 
 ،في جْيع التشريعات صلى الله عليه وسلمهدي النبي ولا أكمل ولا أحسن ولا أجلَّ ولا أعظم ولا أيسر من 

 نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ قال سبحانه:

لذا  ،فبطاعته الهداية والرشاد [54النور: ] ﴾يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج
أو في  ،يعني: تشريعه سواء في سبيل الإجْال كالمعتقدات ،قال: من اعتقد أن غير هدي النبي

 ،ل لا شكوهذا باط ،أفضل في التعامل مع الآخرين كأن يقول الربا  ،تفصيل مسألة دون مسألة
أكمل من هديه أو أفضل منه أو  صلى الله عليه وسلمومن قال أن غير هدي النبي  ،ومن اعتقد ذلك يكفر

  .أحسن فهو كافر

الأول في الهدي في  ؛هذا الشق الثاني من الناقض (أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرهِِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ )قال: 
 ه التفريق لأمرين: ووج ،الشرع جْيعاً 
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لُونَ ــ    ...............................................................  كَالَّذينَ يُفَضِّ

  .: لأهميتهالأمر الأول
لشق الثاني يتعلق فيما وا ،: لأن الهدي يتعلق فيها بي العبد وبي ربه من تشريعالأمر الثاني

بي المخلوقي في الفصل بي القضاء والخصومات التي بينهم لذلك قال: أو أن حكم غيره أحسن 
  .من حكمه
سَن  »:  نا قال المصنفوه  مم﴿ قال سبحانه: ،لما جاء به القرآن وقال إتباعاً  «أَح 
أحسن من  صلى الله عليه وسلمفمن اعتقد أن حكم غير النبي  [50المائدة: ] ﴾هج نه نم نخ نح نج

يه بالغرامة وأن الحكم عل ،من اعتقد بأن قطع السارق ليس بالسديد ،حكمه؛ فمثلًَ في السرقة
يكفر؛  فبمجرد الاعتقاد ، ولو عمل بقطع يد السارقحتى ،والسجن أو الجلد هو أحسن يكفر

النساء: ] ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ لأن الل تعالى يقول:

بل  ،حكم تاُ ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿وزاد لذلك  ،التحكيم [65
 ،فليس في أنفسهم حرج وضيق من ذلك الحكم ،لا يناقشون فيه ﴾فج غم﴿ :قال

أن فيه ضيم أو حرج أو مشقة في ذلك الحكم فمن اعتقد  ،وقلوبهم منشرحة إلى ذلك الحكم
وكذلك من اعتقد أن عقوبة  ،لذلك قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ،يكفر الشخص

 يى ين﴿ :قال سبحانه ،هذا كفر ،القاتل ليست هي القتل مثلًَ كالسجن والغرامة ونحو ذلك
 طح ضم ضخ﴿ وقال تعالى: ،[44المائدة: ] ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ئى ئن ئم ئز﴿ وقال تعالى: ،[45المائدة: ] ﴾فج غم غج عم عج ظم

  .[47المائدة: ] ﴾بن بم بز بر ئي

 ،بمثال للشق الثاني من الذين يعتقدون أن حكم غيره أحسن من حكمه رحْه اللثم مثَّل 
لُونَ )قال:  ل ونَ » (كَالَّذينَ يُفَضِّ  أفضل أن حكم غير الل يعني: يزعمون ،بالاعتقاد أي: «ي فَضِّ

طع يد لو أن القاضي يَكم بق   والعياذ بالله    كم بشرع الل؛ فمثلًَ ولو كان يَ ،همن حكم
  .هذا كفر ،رحم وأيسر على الجانيالسارق لكن يعتقد في قرارة نفسه أن حكم غير الشرع أ
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  ..................................... . فَهُوَ كَافرِ   ــ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ 

ي:  أهم الذين يَكمون بغير ما أنزل الل؛  «تِ الطَّوَاغِي» (حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ )
  .على حكمهغير ما أنزل الل كالذين يفضلون حكم 

لد والتغريب والج ،فمثلًَ يقولون: إن الزنا لا نجعل فيه عقوبة الرجم بالنسبة للمحصن
نقول  ؛شخصية وهذه حرية ،فلو قالوا إذا فعل رجل بامرأة برضاها ليس عليه عقوبة ،للبكر الحر

بل نعتقد أن الحكم السديد العدل هو إقامة الحد التي  ،من نواقض الإسلَُ   والعياذ بالله    ذا ه
  .وما جاءت به السنة ،الل تعالى في كتابهذكرها 
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سُولُ مَنْ أَبغَْضَ شَيْئاً : الخَامِسُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ   ....................... صلى الله عليه وسلممِمَّ

ا جَا): قال  سُولُ الخَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً مِمَّ هذا هو الناقض  (…صلى الله عليه وسلمءَ بهِِ الرَّ
الواجب على المسلم الفرح بتشريع الل ف ،الخامس من نواقض الإسلَُ التي ذكرها الشيخ 

 لم كي كى كم كل كا﴿ قال سبحانه: ،بما شرعه من أحكاُ وقضاء﴾ 
  .[58يونس: ]

 نه:بحاقال س ،الواجب على المسلم الرضا والتسليم والمحبة والفرح بما شرعه اللو 
 لي﴿ وقال سبحانه: [7آل عمران: ] ﴾صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿

 ضم ضخ ضح ضج﴿ وقال سبحانه: [285البقرة: ] ﴾نىني نن نم نز نر مم ما

الواجب على ف؛ [51النور: ] ﴾قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
  .والعمل بما أمر به شرعاً  ،المسلم هو الرضا والتسليم والفرح والإتباع والتمسك

وإنما  ط،لق، ليس مع البشر فقأن الل أثنى عليه بعلو الخ   صلى الله عليه وسلمأخص أوصاف النبي ومن 
 ﴾نى نن نم نز﴿ قال سبحانه: ،بالعمل أهم من ذلك علو خ لقه في تنفيذ أوامر الل 

فإذا  ،ابه اً فرح ،يعني: كما قال شيخ الإسلَُ: يقوُ إلى العبادة وهو منشرح الصدر [4القلم: ]
 ،اودي إلى أي عبادة يفرح بها لأن الل أمره بهوإذا ن ،يفرح بها صلى الله عليه وسلمنودي للصلَة كان النبي 

  .وهكذا
 ،من أمرك ولكن يتأفف والآخر يفعل ،لو أن عندك خادُ لو أمرته بأمر يفرح ويستبشر

 . يفرح بأوامر الل لذلك كان  ؛ شك الذي يفرح بأوامركلا؟ أيهما أقرب

 قال سبحانه: ،به لأنه عمل بجميع ما أمر الل سبحانه  على إبراهيم وأثنى الل 
ناقض هذا الأمر  نمولهذا  ؛يعني: وفى ما أمر به من الأوامر [37النجم: ] ﴾لج كم كل﴿
 يعمله؛ يكفر؛ سواءً عمل بذلك العمل أو لم   والعياذ بالله    بغض وكره ما أمرت به الشريعة فإنه ب

  .ذلك العمل كفر بغضفلو صَاحَب العمل 

  .التكاسل أو التثاقل لا يخرج من الملة دائه:بي البغض وبي التكاسل في أوفرق 
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. ............................................................................  

 تكاسل عن فمثلًَ: لو أن  شخصاً لا التكاسل في الجسد؛  ،: الب غض القلبي الاعتقاديهناالمراد ف
  .لا يدخل هذا في الناقض ،لأن  فيه نوُ ،أداء الصلَة

 لو كان تىح ،«نصلي؟ خطأ لماذا»يقول شخص:  أنك  ،وإنما المقصود: الب غض في التشريع
 .  والعياذ بالله    فهذا كفر  ،يصلي

ياذ والع   هذا كفر  «لماذا السرقة حراُ؟ وإقامة الحد  خطأ فيها»: لو قال شخص: مثلًَ ف
  .وهكذا ،  ⠀بالله

 ،لةنقول: لا يخرج هذا من الم، لو أن شخصاً أمر بإخراج الزكاة فأخرجها بتثاقل أيضاً و 
 ،لم تكن يود أن ،الزكاة فأخرجها وهو مبغض لتلك الشعيرة لكن لو أن شخصاً لما أمر بإخراج

  .هذا يكفر
ُ  المنافقي والل   ،[142النساء: ] ﴾تن تم تز تر بي بى﴿ بالتكاسل: ذ
 اً فتكاسلهم لم يكن مخرج [54التوبة: ] ﴾فم فخ فح فج غم﴿ وقال تعالى:
وا عند يكون ا لمفالتكاسل أدى بهم إلى عدُ الفعل إذ ،لكن هذا من صفاتهم ،لهم من الملة

    فهذا ،أي: يبغض تلك الشعيرة ﴾فم فخ فح فج غم﴿ثم قال:  ،البشر
 . كفر    والعياذ بالله 

هذا   ،وكذلك لو أن شخصاً يصلي لكن يبغض تلك الشعيرة يود لو أن لم تكن شرعت
سواء  ،نقول هذا كفر ،وكذلك المرأة لو كانت تبغض الحجاب وتتمنى عدُ تشريعه ،كفر

نواقض  من هذا   والعياذ بالله     فبغض أي شعيرة كانت مهما كانت .تحجبت أو لم تتحجب
 ،ذهما أمرت به تنف ،أن يستسلم الشخص لأوامر الل ،والإسلَُ معناه: الاستسلَُ ؛الإسلَُ
 ﴾حم حج﴿ ل عنه:قا  إبراهيملذلك في وصف  .له اً مطيع اً منقاد ، لله لًَ مستسلم

 مر به؛ فلَ يبغضمستسلم ومذعن وخاضع لكل ما أ  أي: سائر على الطريق و  [67آل عمران: ]
وهنا شيئاً  «مَن  أَب غَضَ شَي ئاً» :قال المصنف لهذا  ،وشرعه له ،به شيئاً مما أمره الل 

  أمر عظيم أو في ،أو في بغض أمر يسير؛ كبغض سواك مثلًَ  ،سواء كان قليلًَ أو كثيراً  ،نكرة
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ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ؛مَاعاًإجِْ  كَفَرَ ؛ ــوَلَوْ عَمِلَ بهِِ  ــ  ظم طح ضم ضخ ضح﴿ وَالدَّ

  ......................................................... .﴾غج عم عج

  .كأركان الإسلَُ من صلَة وزكاة ونحوها

ول  »قال:  س  ا جَاءَ بهِِ الرَّ واقتصر على ما  ،في كتابه يعني: أو ما ذكره الل  «صلى الله عليه وسلمممَِّ
رة ص: وسو  ،1إبراهيم: ] ﴾ئر ّٰ ِّ﴿: القرآن؛ صلى الله عليه وسلملأن مما جاء به النبي  صلى الله عليه وسلم جاء به النبي

فمن أبغض  ،[4    3النجم: ] ﴾هي هى هم هج ني * نم نخ نح نج﴿: والل تعالى قال، [29
  .شيئاً من الكتاب أو من السنة يدخل في ذلك الوعيد العظيم

رد البغض كفر؛ وإنما مجيشترط ترك ذلك العمل الذي بغضه  يعني: لا  (وَلَوْ عَمِلَ بهِِ )قال: 
لنواقض اوجْيع      وهذا بالإجْاع (كَفَرَ إجِْمَاعاً)قال:  ،الشخصيكفر     والعياذ بالله    بالقلب

  .لأن الواجب الفرح بتشريع الل تعالى    العشرة التي ذكرها الشيخ هنا بالإجْاع
الشخص من  فيكثر ،لإكثار من الدعاءباوليحترز المسلم من وقوع هذا الناقض في قلبه 

 ،ه الل تعالىيقي بما أمرك ب ،كاملًَ ويقيناً صادقاً   مثلًَ بقوله: اللهم إني أسألك إيماناً  ،الدعاء
ولو لم  ،وينقاد وإنما يعمل الشخص في الحكم التي لم تظهر له، لا يبحث. وأيضاً أاً ومُبة وفرح

  .وهذا من تماُ إكمال التسليم ،لهتظهر الحكمة 
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ادسُِ: مَنِ    .................................. اللهِ مِنْ ديِنِ سْتهَْزَأَ بشَِيْءٍ ٱالسَّ

حفظ هذا  وبقوته  ،سبحانه قويوالل  ،الدين هو دين الل (…ادسُِ: السَّ ) :قال 
 ثم ته تم﴿ قال سبحانه: ،من أجل أن يبقى هذا الدين لقوته لقتالوأمر با الدين

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،الدين حتى يبقى هذا [39الأنفال: ] ﴾سجخم خج حم حج جم جح
وقال  ،لمزه ي غلب وي ذل فمن طعن هذا الدين أو «ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه»قال: 

 تم به بم﴿وقال:  ،[20المجادلة: ] ﴾ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿سبحانه: 

  .[21المجادلة: ] ﴾ثمثه ته

ومن هلَكه خروجه من دين الإسلَُ  ،من تعرض له هلك ،فالدين متي وشامخ وقوي
  .فمن نواقض الإسلَُ الطعن واللمز في هذا الدين ،إن كان مسلماً ثم الخلد في نار جهنم

حتى  ،ن القوليةهذا مو  ،وفعلية : اعتقادية وقوليةثلَثة أقساُنواقض الإسلَُ تنقسم إلى ف
خرين لكن يسخر به ليضحك الآ ،أن الإسلَُ صحيح وعزيز وعظيم في قلبه ولو كان يعتقد

  .هذا كفر ،ونحو ذلك
أَ س  ٱ» (سْتَهْزَأَ بشَِيْءٍ ٱمَنِ )فقال:  ،قولياً وهو الاستهزاء ناقضاً  الشيخ هنا فذكر  ََ  «تَه 

يعني: سخر أياً كان مقصده؛ سواء كان يقصد جاهاً أو منصباً أو مالاً بسبَّ الدين أو يكسب 
رفعة وتقرباً إلى شخص أو يقصد عدُ مُبته للإسلَُ أو يقصد إضحاك الجالسي أو الرياء في 

  .بأي نوع من أنواع الاستهزاء ،إظهار مقدراته ونحو ذلك
أو بما  ،يالل للمؤمن د خرهٱبما ستهزاء ٱأو  ،أو أحكاُ ،ه مِن تشريعبما في ستهزأٱ سواء

حتى ولو كان  ،  والعياذ بالله    هذا: كفر  ،بالثواب والعقاب: الجنة والنار ،توع د به الكافرين
 كى كم * كا قي قى في فى ثي﴿ :قال سبحانه ،هازلاً الشخص 

 ،صلى الله عليه وسلميء من دين الرسول من استهزأ بشلذلك قال:  [66    65التوبة: ] ﴾ ليما لى لم كي
 ): المصنف هنا قال 

ِ
تلك فمن استهزأ ب ،الباطلةمن السخرية بالأديان  احترازاً  (مِنْ دِينِ الله

أو يسخر  ،فروصلَة اليهود لا يك ،المحرفة لا يكفر بصلَة النصارىلم يكفر؛ فمثلًَ من استهزأ 
 البوذية ن دينم ك لو سخر شخصوكذل ،ومبدلة بقراءتهم للتوراة والإنجيل لا يكفر لأنها مُرفة
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  ........................................................... ؛أَوْ عِقَابهِِ  ،أَوْ ثَوَابهِِ 

ظ غير لأنه دين مُفو  صلى الله عليه وسلمر السخرية من دين النبي مُمد والذي يكف   ،أو المجوسية لا يكفر
 ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿  مبدل الل تعالى تكفَّل بحفظه:منسوخ ولا مُرف ولا

المائدة: ] ﴾ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿  ،[9الحجر: ]

 . وأن حفظه لنا ،نتمسك بالإسلَُ ديناً  أن الل فمن رضا  [3

وإن كان الثواب والعقاب يدخل في السخرية في الدين لكن  (أَوْ عِقَابهِِ  ،أَوْ ثَوَابهِِ )قال: 
دين الرسول؛  فهو قدح في صلى الله عليه وسلمأفردها من باب التفصيل؛ يعني: كل ما يقدح في شريعة الرسول 

ونحو  دينهمب ظهار الشعائر أو في اللمز في تمسك المسلميسواء الثواب أو العقاب أو في إ
  .فهو عائد للأمر الأول ،ذلك

مثل: لو شخص حفظ فرجه وقال: أطلب ما عند الل  ،اللأي: ثواب  «أَو  ثَوَابهِِ »قال: 
سخرية    ياذ بالله والع   هذا فثواب ذا الفلو استهزأ شخص به ،في الجنة من الحور العي ونحو ذلك

  .يكفر :لدينبا
أنا أتصدق ابتغاء وجه الل تعالى ومن ثواب ذلك حفظ مالي  :ولذلك لو أن شخصاً قال

قول له: ن ؟فلو سخر شخص بذلك فقال: من قال لك أن الل يَفظ مالك. ونحو ذلك ،ونمائه
 [103 التوبة:] ﴾ني نى نن نم نز نر مم﴿ ونقول له: ،الحديث بحفظ المال

 ﴾نجمم مخ مح مج له لم﴿  والصدقة قال تعالى: ،لمالفالزكاة مطهرة للمال ونماء ل

هذا من  [245البقرة:] ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ وقال: ،[39سبأ: ]
فيسخر  ،ومثل ثواب الل لو أن شخصاً قال: أريد أن أقتل في سبيل الل لأدخل الجنة .ثواب الل

 . الل وابث وهذا من ،الجنة يقول: أنا أحافظ على نفسي لأدخل أو أن المسلم ،شخص بذلك

  أنالل ثواب أطلبشاب  وأنا ،لو أن شابًا قال: أنا أريد أن أنشأ في طاعة الل وعبادة اللو 
 لدنيا أويعني: سواءً كان الثواب في ا ،وهكذا ،وهذا من ثواب الل ،يظلني في ظله تحت عرشه

 . فمن سخر بشيء من ذلك كفر ،في الآخرة
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 * كا قي قى في فى ثي﴿ لَى:ليِلُ قَوْلهُُ تَعَاوَالدَّ  ؛كَفَرَ 

  .أو أخروياً  كذلك سخر بالعقاب؛ سواءً كان عقاباً دنيوياً   «أَو  عِقَابهِِ »قال: 
ذلك ك  ،عقاب السارق القطع نقول ردة والعياذ باللهمن مثل: لو أن شخصاً يسخر 

وكذلك العقاب بالجلد  ،يسخر من عقاب شارب الخمر الجلد نقول هذه من نواقض الإسلَُ
اب في أو كان يسخر بالعق ،سواء كان بكراً أو مُصناً وهكذا ،في الزنا على حسبالتغريب و 

كونوا شهداء اللعاني لا ي»ومثل أن  .الآخرة مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة
ُ القيامة  . وهكذا ،«من يجر إزاره خيلَء لا ينظر الل إليه»ومثل  ،عقاب في الآخرة «ولا شفعاء يو

 ،ويقول: ومن قال لك أن الكفار في النار كأن يسخر شخص  ؛الجملةعقاب في أو 
فمن سخر بشيء من ذلك فهو ناقض من نواقض  ،ومن قال لك أنهم سيعذبون بالنار وهكذا

وهذا يكثر عند الصبيان وعند الشباب؛ فيلعن  ،وكذلك يدخل في هذا لعن الدين ،الإسلَُ
ردة عن    هذا والعياذ بالله    : الل يلعن دينك مثلًَ الشخص دين الرجل الآخر المسلم فيقول

وهي  ،يجب على قائل تلك الكلمة أن يغتسل ويتشهد ويدخل في دين الإسلَُ ،دين الإسلَُ
  .من نواقض الإسلَُ حتى ولو كثر ورودها على المسامع

ُ يكفر (كَفَرَ )قال:  ص صريَة و بل النص ،وهذا بالإجْاع ،يعني: من استهزأ بشيء مما تقد
  .في ذلك

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:)قال المصنف:   (كا قي قى في فى ثي﴿ وَالدَّ
نا مثل قرَّائنا ما رأي»ومن سخر بالصحابة في غزوة تبوك لما قالوا:  ،صلى الله عليه وسلميعني من سخروا بالنبي 

، كلون كثيراً يعني يأ «ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطوناً أكذب ألسناً    يعني الصحابة     هؤلاء
ولكن  ،فبتلك الكلمات التي ليس فيها تصريح بالاستهزاء وإنما فيها إجْال ،يلمزون الصحابة

فخرجوا  ،كانوا مؤمنيحقيقته الاستهزاء؛ نزل القرآن بكفرهم بعد أن   لكن في ،قصدهم سيء
ما برونه يقولون: يخ صلى الله عليه وسلم بل حتى أتوا إلى النبي ،وإن كانوا على سبيل المزاح ،بتلك الكلمة وارتدوا

الصلَة والسلَُ  وكان النبي عليه ،في السفرإلا أن نقطع الطريق يعني: نسلي أنفسنا  بذلكنريد 
 تى ح ،﴾كا قي قى في فى ثي﴿إليهم ولا يزيد على قوله:  لا يلتفت
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  ........................................ .﴾ ليما لى لم كي كى كم

 مثل الرسم؛ يسخر بالدين أو بالتمسك بالدين أو يسخر ،سواء بالقول أو بالفعل لو كان مازحاً 
ويجب على الشخص أن يتوب إلى الل  ،هذا ردة عن الدين ،أو بالصلَة أو بالأذانبالحجاب 

  .توبة نصوحاً 
 ﴾تي﴿من قال تلك الكلمة الخبيثة للصحابة  [65 التوبة:] ﴾تى تن﴿ :تعالى قال

 ثي﴿قال تعالى:  ،نتكلم ونمزح ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿والصحابة  صلى الله عليه وسلم يعتذرون للنبي

خر به وهو مازح وهذا من قوة الدين؛ حتى من س ﴾كا قي قى في فى
 سم سخ سح سج خم﴿: قال سبحانه ،وما أقوى وأعز من يتمسك به ،فما أقوى الدين ،يكفر

  .[8 المنافقون:] ﴾لي لى لم كي﴿: وقال تعالى ،[10 فاطر:] ﴾صخصم صح

 . (﴾ مالي لى لم كي)مما قلتم ولو كنتم مازحي  (كى كم):  قال
انهم فخرجوا كفرهم بعد إيم؟ نقول: الل تعالى أخبر بالدليل على أنها ردة ما هوفإذا قيل: 

 اً فيجب على الشخص ألا يجعل في لسانه للدين إلا مدح ،من الدين بعد أن كانوا مؤمني فيه
ه سبيلًَ وإنما ولا يجعل في سخريته للدين علي ،ممن يطعن فيه اً وثناء ومُبة ودعوة إليه وتحذير 

  .يَافظ على لسانه؛ فالدين قوي ومتي وعظيم
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ابـِعُ: ال حْرُ السَّ رْفُ وَالعَطْفُ وَمِنْهُ  ــسِّ   .............................. ،ــ: الصَّ

ابـِعُ ): قال المصنف  وهو  ،هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلَُ ،(…:السَّ
حْرُ )قال:  ،مجمع على كفر من فعل ذلك   .(السِّ

السحر هو في الأصل: يعتمد على الخفاء بالفعل فيتمتم الساحر أو يتخذ أعشاباً ودخوناً 
 صلى الله عليه وسلم وكل ساحر فهو مشرك؛ لما جاء في سنن النسائي أن النبي ،يصل إلى مرادهونحو ذلك ل

«وَمَنْ سَحَرَ فَ قَدْ أَشْرَكَ »قال: 
لا لا يتم له سحره إ   والعياذ بالله     فهذا نص في أن الساحر (1)

 ،أو بفعل أمر من أمور الردة ،أو الذبح لهم ،ن استغاثة بالجن أو بالأمواتمِ  :بالشرك بالله 
 .ذلك من الأمور الشنيعة نحوو  ،أو الاستخفاف بالمساجد ،من الاستهانة بالقرآن

  
ر  »قال:  ح   ،شرك وكفر؛ شرك بالله لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالشرك وهو «السِّ

 ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: وهو كفر أيضاً لقوله 
قال سبحانه  انتهم بالشياطي؛ لذلكوغالب استع ،معهوفيه أيضاً دعوة غير الل  ،ففيه جحود

 ﴾ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى﴿حكاية عن أهل النار: 
 .[128الأنعاُ: ] ﴾يز ير﴿سبحانه: 

 يعني: لمَ ي فعَل السحر؟ ،السحر أضراره أنواع عديدةو 
 ،منه ما يقَت لو  ،أو يكره وظيفته ،وإما ليكرهَ المسحور مثلًَ: بيته ،إما لي مرض المسحور

 .العقل ومنه ما ي ذهِب

رْفُ )قال:  ،في هذا الناقض والسحر ي فعل لأمرين ذكرهما الشيخ  وَمِنهُْ: الصَّ

ف  وَالعَط ف  »وذكر المصنف هذين النوعي  ،أنواعه الأساسيةهذا من  (وَالعَطْفُ  ر  كثرة ل «الصَّ
 إلى ودلكن نقول: المرض يع ،ويتفرع منهما أموراً أخرى يفعلها الساحر مثل: المرض ؛الوقوع

 المال  لًَ تبددومث ،هذين الصنفي؛ مرض إما يكون صرفاً عما يقوُ به من شؤون الحياة فيمرض
                                                

  .من حديث أبي هريرة  (3528)رواه النسائي  (1)
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. ............................................................................  

ور وقع الشخص في المنكرات من الخمومنه ما ي ،ومنه الغضب والطيش ،يعني: عدُ جْع المال
  صنفلكن ذكر الم ،على ما يستهويه الشيطان يقتل ومنه ما ،مما يفعلها الساحرونحوها 

  .الأساس وغيرهما متفرع منهما النوعي لأنهما هما هذين

 يعني: من أنواعه:  «وَمنِ ه  »قال: 
ف  » النوع الأول: ر  أن أي:  ،البغض والكراهة لما تسير عليه طباع النفسيعني:  «الصَّ

أو يفعل  ،مثلًَ يسحر شخص ليكره زوجته ،ودفعيعني: بغض  ،يصرفك عن شيء أنتَ تريده
نه؛ والدليل ع ي صرف عن ذلك الفعل وي بعد ،لوظيفة أو الدار ونحو ذلكسحر ليكره الشخص ا

هذا  [102البقرة: ] ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿على النوع الأول: 
  .هذا النوع الأول ،وتفريق وبغض وإبعاد صرف

خص بأمر وهو أن يَبب الش ،مُبة أو يعني: التحبيب «العَط ف  » ،العكس النوع الثاني:
يفعل سحر  مثل: ،يعني: كأن لم يكن هناك كره .طرته وأمره وما خلق عليهعليه ف غير ما جبلت

لمرأة أو تفعل ا ،أو تلك المرأة تحب ذلك الرجل ،ليحب الشخص تلك السيارة أو ذلك الدار
  .هذا في أصل السحر ،وهكذا ،سحراً لرجل ليحبها

 يعني: لماذا يفعل السحر؟ 
  .لهذا هو الأص ،إما صرف وبغض أو حب لأمرين:

 بر ئي ئى ئن ئم﴿ :   عطفالصرف والذكر النوعي    والقرآن جاء ب

ونحو  ،الآية: يتعلمون منهما ما يَبب الرجل بالمرأة مفهوُو ، [102: البقرة] ﴾بن بم بز
  .ذلك

 ،الزوجيعني: بي ي ،أكثر أنواع السحر هوذكر في كتاب الل التفريق بي الرجل والمرأة لأن
ار عديدة على والتفريق بي الزوجي بالسحر له أضر  ،ي الزوجيي فعل للتفريق ب غالب السحر

 فهو من ،قد يكون ذلك وهكذا الزوجي وعلى الأولاد وعلى المجتمع؛ بانحراف الزوجة أو الزوج
 يه والسحر الذي يفعله الساحر أنواع على ما يمليه عل ،أعظم وأشنع وأبشع ما ي فعل من السحر
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  .................................................. بهِِ؛ كَفَرَ؛ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ  فَمَنْ 

الأزمان  في والسحر مما عمَّت به البلوى ،شيطانه المريد من أكل أو شرب أو عقد ونحو ذلك
لعبد من وعدُ اليقي بما كتبه الل على ا ،والبعد عن الل ،أجل ضعف المعتقدالمتأخرة؛ فمن 

أو الحسد  ،المحفوظ لوحوقناعة بما كتب له مما هو مسطَّر في ال ،وتسليم لما قضاه الل وقدره ،خير
عن  ولو علم الناس يقيناً بأن السحر ردة ،الجالب لذلك الأمر بالإضرار مما ي فعل به المسحور

  .الدين لارتدع بإذن الل كثير من الناس

 والسحر في فعله يكفَّر شخصان: 
«وَمَنْ سَحَرَ فَ قَدْ أَشْرَكَ »الساحر؛ كما في الحديث:  الشخص الأول:

(1).  
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ ؛: الذي طلب فعل السحر   الذي يكفر    ص الثانيوالشخ

لا تطلب منا فتكفر يعني: لا تطلب منا أن نفعل  ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
أَوْ ) ،حرأي: السا (فَمَنْ فَعَلَهُ )وهذا ذكره الشيخ في هذا الناقض؛ لذلك قال:  ،السحر فتكفر

 (كَفَرَ ) ؛ويقول: اسحر لي فلَن ،احريعني: مَن يذهب إلى الس ،أي: المسحور له (رَضِيَ بهِِ 
  .يعني: كفر الساحر والمسحور له

يه ولن يَققا أمرهما ولو ظهر شيء مما فعلَه مما ف ،وأخبر الل أن كلَ الرجلي على ضلَلة
منفي الفلَح عن  [69طه: ] ﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿قال سبحانه:  ،إضرار بالمسحور

 بأن من تربص بعبد من عباده ح وعد الل بل إضافة إلى نفي الفلَ ،الساحر والمسحور له
يعني:  [43فاطر: ] ﴾ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿قال سبحانه:  ،بأن كيده يعود عليه

وقال تعالى:  ،[50النمل: ] ﴾نر مم ما لي﴿وقال سبحانه:  ،يعود عليه
 ىٰ ني نننى نم نز﴿تعالى: وقال  ،[21يونس: ] ﴾همهى هج ني نى﴿

 دإلا عاد ذلك الفعل عليه؛ فتج سَحر آخر في تفريق   أحديوجد  فلَ [30الأنفال: ] ﴾ير
  ،و بي بنتها وزوجهافرق بينها وبي زوجها أفي   ،فرق بي زوجي تعجل لها العقوبةسحراً ي   تمن فعل

                                                

 .من حديث أبي هريرة  (3528)رواه النسائي  (1)
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ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ وَالدَّ

  .................................................................. .﴾ ئرئز

 بكتابي يق وهذا ،رض من فعل ذلك السحرومن فعل سحراً ليمرض آخر بإذن الل يم .ونحو ذلك
  .[43فاطر: ] ﴾ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿ :الل 

إلى  وإضافة ،والسحر خطير جداً من ناحية المعتقد لكونه خروج ومروق من هذا الدين
 كي كى كم كل كا قي﴿قال سبحانه:  ،لتعدي على حرمات المسلميفيه اذلك 

 به بم بخ﴿سبحانه:  وقال ،[10البروج: ] ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم

 ك لُّ »: صلى الله عليه وسلمالنبي وقال  ،[12البروج:] ﴾تج
 
 سْلِمِ عَلَى الم

 
ُ  الم «وَعِرْض ه   ،ال ه  وَمَ  ،دَم ه   ،سْلِمِ حَراَ

(1)
 

ولا  لا يجوز أن يعتدى عليه لا بضرب ،وله حرمة ،وله مكانة ،فعرض المسلم مُتُر عند الل
ومن آذى  ،وإنما هو معظم بتعظيم الل تعالى له ،بغيبة ولا بكذب عليه ولا بسحر ونحو ذلك

  .(2)«ت ه  بِالحرَْبِ فَ قَدْ آذَن ْ  اً مَنْ عَادَى لي وَليِ  »ماً انتصر الل له كما في الحديث القدسي: مسل
ر  »:  لهذا قال المصنف ح  : السِّ ابـِع  وذكر  ،يعني: من نواقض الإسلَُ السحر «السَّ

 ،بولقصر النظر في العواق ،يوجد السحر عند النساء؛ لضعف الدين أن أكثر ما القرطبي 
«لنِ سَاءَ اوَاطَّلَعْت  في النَّارِ فَ رَأيَْت  أَكْثَ رَ أهَْلِهَا »قال:  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وقلة الخوف من الل

 لكثرة (3)
  .؛ من كفر العشير ونحو ذلكيما يفعلنه من معاص

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:) :قال  نة اللذين أنزلهما الل فت يعني: الملكي (ذٰ يي﴿ وَالدَّ
 (ِّ ُّ َّ)يعني: الملكان يَذران من أراد السحر  (ٍّ ٌّ ىٰ رٰ) ،للناس

  .كفر  فطلبك منا السحر (﴾ ئرئز ّٰ) يعني: ابتلَء للبشر

                                                

 .من حديث أبي هريرة  (2564)واه مسلم ر  (1)
 .من حديث أبي هريرة  (6502)واه البخاري ر  (2)
 . من حديث ٱبن عباس  (2737)ومسلم  ،بن حصي من حديث عمران  (6449)رواه البخاري  (3)
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. .........................................................................................  

 ،فلم يصح حديث في تفسير الآية ،قال: هذه الآية تتلى على ظاهرها وابن كثير 
المهم  ؛يلياته من الإسرائوما يذكر فيها فجل   ،وإنما تتلى كما جاءت في الكتاب بإظهار المعاني

ر  »أن الناقض السابع من نواقض الإسلَُ  ح  على و  ،فهو خطير جداً على المجتمعات ،«السِّ
  .ويوجب العقوبة من الل تعالى على من فعل ذلك ،الأفراد
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ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالَى: الثَّامِنُ: مُظاَهَرَةُ المُشْركِيِنَ وَمُعَاوَنَتهُُمْ  عَلَى المُسْلِمِينَ؛ وَالدَّ

  ................... .﴾يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى﴿

مؤي داً و  يعني: أن يكون الشخص ظهراً للمشركي (الثَّامِنُ: مُظَاهَرَةُ المُشْركِيِنَ ) :ل قا
  .ضد المسلمي؛ سواءً كان جاسوساً أو يمد المشركي ضد المسلمي لهم

خبار أو ء كان بأيعني: يعي المشركي ضد المسلمي سوا (عَلَى المُسْلِمِينَ  وَمُعَاوَنَتُهُمْ )
  .أسلحة أو طعاُ لقتل المسلمي

وشيخ الإسلَُ وغيره ذكر أنه من كان يعي التتار ضد المسلمي فهو من أهل الردة 
لمِِينَ »قال:  ؛ويدخل في هذا الناقض ،والنفاق س  م  عَلَى الم  عَاوَنَت ه  رِكيِنَ وَم  ش  ظَاهَرَة  الم  وهذا  «م 

 .الذي يسمى التولي
 :قسمان عندنا

 نى﴿) :كما قال سبحانه في الآية التي استدل بها المصنف  ،كفر  ؛التولي القسم الأول:
: كافر يعني ،من يتولاهم في أمورهم ضد المسلمي الدينية فإنه منهم ( هىهي هم هج ني
  .ضد المسلمي ذين أعانوا المشركيال (﴾يي يى يم يخ يح يج) ،مثلهم

يمدحهم  مثل أن ،لمشركي من أجل الدنياالموالاة؛ والموالاة يعني مُبة ا القسم الثاني:
أو  ،ويَب الكافر مثلًَ من أجل سيارته ومن أجل بيته أو ابتسامته ،الشخص في التعامل المالي

العمل هذا:  لكن ح ب ،   فسق    موالاة ،لهذا الكافر هفحب ،حب هيف ،جي د  لأن  تنظيمه الإداري 
هذه  .ب هذا الكافريَ هالمقصود: أن ،لا بأسونحو ذلك؛  ،أو حب السيارة الفارهة ،التنظيم

لكن يخشى على الشخص إن استمر على ذلك أن يَبهم من  ،موالاة فسق لا تخرج من الملة
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿يقول:  الل  ،أجل دينهم فيقع في التولي

فإذا زادت المحبة لأجل الدنيا فسق؛  [8الممتحنة: ] ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
 .أمر فيه فسق ،وإنما فعل أمراً مفسقاً  ،ب بن أبي بلتعة ما كفرمثل ما فعل حاط

  ،تولي :هذا ،أو يوقع النكاية بهم ، المسلمييقتل في ن أجل أنم ،لهذا الكافر وإعانتك
  .ويجب على المسلم أن يكون معيناً للمسلمي في رخائهم وفي شدتهم ؛كفر
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. ............................................................................  

يَانِ   ؤْمِن  للِْم ؤْمِنِ م   ال» :صلى الله عليه وسلممثل ما قال النبي   خم خج﴿: وقال سبحانه ،(1)«كَالب  ن ْ

 وإذا وقعت على المسلمي كربة يقف معهم ويشد من أزرهم  ،[10 الحجرات:] ﴾سج

 فرل فهو مثلهم في الكعفإن ف ؛يعي الكفار عليهمولا  [2المائدة: ] ﴾فحفخ فج غم غج﴿
  .   والعياذ بالله   

 ،: كفر  ياذ بالله والع   هذا  ،ديني يقول: النصراني له دينه وأنا ليأن وتصحيح دينهم مثل: 
رِكيِنَ »لأنه في الناقض الثالث:  ش  رِ الم  رِهِم   ،مَن  لَم  ي كَفِّ ف  م   ،أَو  شَكَّ فيِ ك  هَبَه  حَ مَذ  ؛ أَو  صَحَّ

مَاعاً الل يقول:  ،دينه باطل ،نقول: لا ؛وأنا ديني صحيح ،يعني: يقول: دينه صحيح «كَفَرَ إجِ 
  .[85آل عمران: ] ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

  

                                                

  .من حديث أبو موسى  (2585)ومسلم  ،(2446)رواه البخاري  (1)
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  ....................................... ضَ النَّاسِ بعَْ عْتَقَدَ أَنَّ ٱالتَّاسِعُ: مَنِ 

 ُ ُ دين الإسلَ  ،أنثى ذكراً كان أو ،؛ فكل مكلف مأمور باتباع هذا الدينالخلقلجميع عا
الشروط متوفرة و  ما داُ العقل باق   ،أو هرماً  أو كبيراً صغيراً  ،اً وضيعأو  اً شريف ،عابداً أُ فاجراً 

 بقرة:ال] ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿قال سبحانه:  ،فية الموانعفيه ومنت

 يى ين يم يز ير﴿ :وقال  ،والجميع مكلفون باتباعه ،يعني: في الإسلَُ [208

 سبأ:] ﴾ئخ ئح ئج يي يى﴿وقال تعالى:  ،[158 الأعراف:] ﴾ئح ئج يي

 أنهم يتقربون إلى الل  على الناس ومن فضل الل  ،الل لا أحد يخرج عن أوامر  [28
مة فلَ ي عفى شخص من أداء عبادة لبلوغ مرتبة مزعو  ،يع لحظات حياتهم حتى المماتفي جْ

قال  ،لفسقا وإنما الجميع مأمور بالعبادة حتى الوفاة وإن بلغ ما بلغ من الصلَح أو ،من التعبد
فليس أحد مستثنى من أحكاُ  [99 الحجر:] ﴾ثر تي تى تن تم﴿ :سبحانه
الصلَة واجبة  :في المأموراتو  ؛والربا مُرُ على الجميع ،يعفمثلًَ الزنا مُرُ على الجم .الإسلَُ

   ومن اعتقد أن أحد الأشخاص  ،فلَ يستثنى شخص من أداء تلك العبادات ،على الجميع
  .يكفر    والعياذ بالله    معفى عن أداء شعائر الإسلَُ فإنه   لبلوغ مرتبة ما دينية أو دنيوية 

 ؛لأني وصلت إلى مرتبة عالية في الدين ؛ الصلَةفلو قال شخص مثلًَ: أنا ساقط عني
  .هذا: مِن نواقض الإسلَُ

من  يمعف ،مثلًَ: لو بعض الناس يقول: إن من بلغ مرتبة عالية من الصوفية لا يصليو 
ض الأديان من وكذا بع ،فتسقط عنه الصلَة ،عند الل    بزعمهم   الصلَة لأنه بلغ منزلة عالية 

لوية من بلغ عندهم مرتبة يعفى من الأحكاُ مثل: الع ،عتقدات المعاصرةبعض المو  ،بلغ عندهم
فمن اعتقد أن هناك أشخاص تسقط عنهم بعض التكاليف أو التكاليف  ،والبهائية ونحو ذلك

  .والعياذ بالله فهو ردة
ة بسواء بلغ مرت يعني: (عْتَقَدَ أَنَّ بعَْضَ النَّاسِ ٱالتَّاسِعُ: مَنِ ):  لذلك قال المصنف

لي له أو أن هذا الو  ،يسقط عنه شيء من التكليف   : تصوف أو غير ذلك    دينية أو دنيوية
 .ونحو ذلك ،من النساء ،الفواحش ما شاء من يفعلأن 
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باَعُ النَّبيِِّ ٱلََ يَجِبُ عَلَيهِْ  هُ يَسَعُهُ الخُرُوجُ عَنْ شَريِعَتهِِ  ،صلى الله عليه وسلمتِّ لخَضِرَ وَسِعَ ا كَمَا ــ صلى الله عليه وسلموَأَنَّ

  ............................................ ؛ــوجُ عَنْ شَريِعَةِ مُوسَى ڠ الخُرُ 

بَاعُ النَّبيِِّ ٱلََ يَجِبُ عَلَيْهِ ) هُ يَسَعُهُ الخُرُوجُ عَنْ شَريِعَتهِِ صلى الله عليه وسلمتِّ له فعل  يعني: يجوز (صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ
ي عنه في هذه الشريعة روج عن يجوز له الخأو أنه  ،أو م سقط عنه أمر من أمور الشريعة ،ما نه 

أو من  ،بلغت مرتبة عالية من المال ،لماذا .لصلَة لا تجب علي  فيقول: ا ،صلى الله عليه وسلمشريعة النبي 
 ؟ونحو ذلك ،العبادة

عن  وهو الخروج   السابقي يبي ما معنى هذا الكلَُ : وأنا أمثل لك مثالًا من  قال
هو  ف صلى الله عليه وسلمفمن اعتقد أنه يجوز خروج هذا الرجل عن شريعة مُمد  ،  أوامر رجل إلى رجل آخر 

  .كافر
قال ابن   «رضِ الخَ » (ڠوَسِعَ الخَضِرَ الخُرُوجُ عَنْ شَريِعَةِ مُوسَى  كَمَا)قال: 

 ،يعني: بوحي [82 الكهف:] ﴾كخكل كح كج قم﴿: كثير وغيره: والحق أنه نبي لقوله تعالى
 هود:] ﴾مج له لم لخ﴿ وقال: ،[65 الكهف:] ﴾ثى ثن ثم ثز﴿وقال تعالى: 

كلَهما نبيان    روالخض يعني: موسى ،كيف خرج هذا عن هذا  ،هذا يدل على أنه وحي [28
حانه: قال سب ،ريع وهذا له تشريعهذا له تش ،لكن كان كل قوُ لهم رسول ،في زمن واحد

كذلك إبراهيم   ؛[4 إبراهيم:] ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿
ج عن فيسع لوط الخرو  ،وهذا له شرع ،لكن هذا له شرع ،كلَهما ب عِثاَ في زمن واحد  ،ولوط

ن شريعة وكذا العكس: يسع إبراهيم الخروج ع ،ليس في أصول الدينو  ،في الفروع هيمشريعة إبرا
  .[48 المائدة:] ﴾نىني نن نم نز نر﴿ لوط

 جح ثم﴿: فقال له ،الخضر يخالف موسى ،فلما أتى موسى إلى الخضر يتعلم منه علماً 

 ،فكان يخالف موسى ما أ مر باتباع موسى [70 الكهف:] ﴾سح سج خم خج حم حج جم
وج عن فمن ظن أنه يجوز له الخر  .لأن له تشريع خاص ،ةليست مُرم ڠومخالفته لموسى 

  صحيح وفي ،الشرائع فهو كافر كما جاز للخضر عدُ اتباعه موسى في  صلى الله عليه وسلمشريعة النبي 
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. ............................................................................  

َُ م وسَى»قال:  البخاري أن النبي  أَيُّ النَّاسِ أَعْلَم ؟  فَقِيلَ لَه : ،اً خَطِيبفي بَنِي إِسْراَئيِلَ  قاَ
فأمره الل  ،«الل أعلم» :ا قاليعني: م «عِلْمَ إلِيَْهِ الإِذْ لمَْ يَ ر دَّ  ،قاَلَ: فَ عَتَبَ الِلَّ  عَلَيْهِ  ،قاَلَ: أَناَ 

بَحْريَْنِ الجْمَعِ فَ قَالَ: عَبْد  لي بمَِ » الخضر وهو ،بالخروج إلى رجل يتعلم منه علماً هو أعلم منه
فَحَيْث  مَا  ،عَل ه  في مِكْتَل  فَ تَجْ  قاَلَ: تَأْخ ذ  ح وتاً  ،قاَلَ: أَيْ رَبِ  فَكَيْفَ لي بِهِ  ،ه وَ أَعْلَم  مِنْكَ 

فَدَفَ عَه  إِلَى » ،حوت في إناء «مِكْتَلِ  الوتَ فَجَعَلَه  في الح  قاَلَ: فأََخَذَ  ،فَ ه وَ ثَمَّ  ،وتَ الح  فَ قَدْتَ 

 ،مِكْتَلِ  الوت  في الح  طَرَبَ فَ رَقَدَ م وسَى فاَضْ  ،فاَنْطلََقَا حَتىَّ أتََ يَا الصَّخْرةََ »يوشع بن نون  «فَ تَاه  
بَحْر  للِْح وتِ الانَ فَكَ  ،مِثْلَ الطَّاقِ  فَصَارَ  ،مَاءِ  الفأََمْسَكَ الِلَّ  عَلَيْهِ جَرْيةََ  ،بَحْرِ الفَخَرجََ فَ وَقَعَ في 

 فَ قَالَ  ،غَدِ وَجَدَ م وسَى النَّصَبَ لافَ لَمَّا كَانَ مِنَ  ،فاَنْطلََقَا يَمْشِيَانِ  ،اً وَلمِ وسَى وَلفَِتَاه  عَجَب ،سَرَباً 
دِ النَّصَبَ  قاَلَ: وَلمَْ »عاُ فطلب منه الط «باً صَ ا نَ ذَ  هَ ناَ رِ فَ سَ  نْ ا مِ ينَ قِ لَ  دْ قَ  لَ ناَ اءَ دَ ا غَ نَ آتِ  :اه  تَ فَ لِ  يجَِ

 هي هى هم هج ني نى﴿ فَ قَالَ لَه  فَ تَاه : ،مَكَانَ الَّذِي أمََرهَ  الِلَّ  جَلَّ وَعَلََ ال حَتىَّ جَاوَزَ 

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر﴿ ،﴾رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

اَ حَتىَّ أتََ يَا الصَّ  ﴾بن  فَ قَالَ: ،وْب  فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بثِ َ  ىفإَِذَا رَج ل  م سَج   ،خْرةََ فَجَعَلََ يَ ق صَّانِ آثَارَهم 
ُ ؟ قاَلَ: أَنَا م وسَى فوجد الخضر  «قاَلَ: م وسَى بَنِي إِسْراَئيِلَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ  ،وَأَنََّّ بِأرَْضِكَ السَّلََ

بلَ   «وْل  ضِرَ فَحَمَل وه  بِغَيْرِ ن َ لخَ افَمَرَّتْ بِهِ سَفِينَة  فَ عَرَف وا  ،قاَلَ: فاَنْطلََقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ »

فَ قَالَ لَه   ،وَاحِ السَّفِينَةِ المِنْ  اً قاَلَ: فَ لَمْ يَ فْجَأْ م وسَى إِلاَّ وَه وَ ي  نْزلِ  لَوْح»كلفة مجانًا ركباها 
 غج عم عج﴿ م وسَى: مَا صَنَ عْتَ قَ وُْ  حَْلَ وكَ بِغَيْرِ نَ وْل  عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْ تَ هَا

 مح مج له لم لخ لح * كم كل كخ كح كج قم قح فم * فح فج غم

ور  فَ وَقَعَ قاَلَ: وَجَاءَ ع صْف   ،ولَى مِنْ م وسَى نِسْيَاناً الأ  قاَلَ: فَكَانَتِ  ﴾نح نج مم مخ
قَارهِِ في  وسَى: مَا نَ قَصَ عِلْمِي وَعَلَّم كَ مِنْ ضِر  لمِ  الخَ فَ قَالَ  ،بَحْرِ العَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَ نَ قَرَ بمنِ ْ

قَارهِِ مِنَ ال مِثْلَ مَا نَ قَصَ هَذَا عِلْمِ الِلَِّ إِلاَّ   ني: هل البحر نقص من نقرة هذا يع «بَحْرِ الع صْف ور  بمنِ ْ
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.فَهُوَ    ................................................................... كَافرِ 

زل من ثم بعد ذلك ن ،الطير؟ ما نقص فقال: كذلك علم الل بالنسبة لعلمنا ولا شيء: عدُ
 ،فاَقْ تَ لَعَ رَأْسَه   ،بيَِدِهِ هَكَذَا ،ضِر  لغِ لََُ  مِن ْه مْ الخَ الَ فَ قَ  ،يَ لْعَب ونَ قاَلَ: وَمَرُّوا عَلَى غِلْمَان  »السفينة 

 مح مج لي لى لم * ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ﴿ فَ قَالَ لَه  م وسَى:

 «﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح * مي مى مم مخ

ينكر  وموسى ،يفعل هذه الأوامر بدون موسى لأنه نبي ،فالآن الخضر خرج عن أوامر موسى
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ قاَلَ: فأَتََ يَا» ما يطيعهعليه والخضر 

: اسْتَطْعَمْنَاه مْ فَ قَالَ لَه  م وسَى ،ضِر  بيَِدِهِ هَكَذَا فأَقَاَمَه  الخَ فَ قَالَ  ،﴾بز بر ئي ئى ئن
 تر بي﴿ حَائِطِهِمْ فأَقََمْتَه   عَمَدْتَ إِلَى  ،ي ضَيِ ف وناَ أن وَاسْتَضَفْنَاه مْ فأَبََ وْا  ،ي طْعِم وناَ أن فأَبََ وْا 
 كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي * تن تم تز

«﴾كل
(1).  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ ،للجميع فتشريعاته ،صلى الله عليه وسلممُمد م ا أتى   للكن 

  .[28 سبأ:] ﴾ئه

لأن  ،(افرِ  فَهُوَ كَ )يفعل أفعالًا الإسلَُ نهى عنها أن ه ل فمن يعتقد في هذه الأمة بأن
  . وهذا هو الناقض التاسع ،الدين شامل للجميع من ذكر أو أنثى

الذين  ،على أهل التصو ف يرد   فكأن  الشيخ  ،وفي هذا سد لباب الصوفية وغيرهم
وأتباعهم  ،   ةعالي لبلوغهم إلى مرتبة يزعمون بها أنها    ي سقِطون بعض الأحكاُ عن أنفسهم

 صارىبان والأحبار من اليهود والنكذلك الره  .الذين يقولون: إن ساداتنا وغيرهم غير مكلفي
  .ة عاليةبلغت مرتبويقول: أنا  ،ويعتدي على أعراض النساء ،بعضهم لا يفعل التكاليف

  

                                                

 .( من حديث أبي بن كعب 2380( ومسلم )3401واه البخاري )ر  (1)
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مُـهُ وَلََ يَعْمَـلُ بهِِ  ــاللهِ الِإعْرَاضُ عَنْ دِينِ  :العَاشِرُ    ................. ؛ــلََ يَتعََلَّ

قال:  ،من نواقض الإسلَُ التي ذكرها المصنف  العاشريعني: هذا  (العَاشِرُ )قوله: 
( 

ِ
مُـهُ وَلََ يَعْمَـلُ بهِِ  ــالِإعْرَاضُ عَنْ دِينِ الله  . (ــ لََ يَتعََلَّ

 في الشرع تنقسم إلى قسمي:  العلوُ
 .علم ضروري لا بد لكل مسلم منه القسم الأول:
 .علم تعلمه فرض كفاية والقسم الثاني:

ضرورة ما هو من المعلوُ بال أن يتعلمه:    سواء مسلم أو كافر   عبد فالذي يجب على كل 
فهذه يجب  ،والإحسان ،الإيمانوأركان  ،أركان الإسلَُ ،وهي أصول الدين ؛من أمور الدين

ن هذه ومن أعرض ع ،يتعل م مستحبات دينهأن وي ستحب له  ،على كل مسلم أن يتعلمها
  .الأصول يكفر

تعلم قال: لا أريد أن أ ،يعني لو قيل لشخص: تعال تعلم أركان الإسلَُ أو أركان الإيمان
  .كفر  :  والعياذ بالله     فإعراضه الدين،

هذا  فإن ،وندعوه ،ولكنه يأبى أن يتعلم أركان الإسلَُ والإيمان ،لمومن قال: أنا مس
  .ناقض من نواقض الإسلَُ

 »لذلك قال: 
ِ
رَاض  عَن  ديِنِ الَّ  ،مثل: الإيمان بالله ،يعني: عن أصول دين الل «الِإع 

، قاً انًا وتصديلَئكة إيمتؤمِن بالم قيل: يجب أن فلو ،واليوُ الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملَئكته
  .   والعياذ بالله   يكفر  ،؛ هذا إعراض عن دين الل«لا تحد ثني عن هذا الركن ،لا»يقول: 

ـه  »قال:  وأما الذي هو من فروض الكفاية إن أعرض المسلم عنها ويوجد غيره  «لََ يَتَعَلَّم 
 صنف:نيه الم. والذي يعونحو ذلك ،ومثل تغسيل الميت ،يتعلمها لا يأثم؛ مثل: علم الفرائض

  .مثل: تعل م الصلَة حتى يصلي ،ما هو معلوُ من الدين بالضرورة
 ومن دخل في الإسلَُ ويعرض ويأبى ،يجب على كل عبد مسلم أو كافر أن يتعلم هذا الدين

ُ. كذلك هو ناقض من نواقض الإسلَ  ولو تعلمه لكن لا يعمل به ،أن يتعلم هذا العلم يكفر
 إلا الل وأن مُمداً رسول الل لكنه لا يصلي ولا  فلو أن شخصاً مثلًَ يشهد ألا إله
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ليِلُ   يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿تَعَالَى: قَوْلُهُ  وَالدَّ

  .......................................................... .﴾يم يخ

 لذلك قال: ،نقول: هذا ناقض من نواقض الإسلَُ ،ما هو معلوُ من الدين بالضرورة يعمل
مَـل  بهِِ »  . «وَلََ يَع 

م يعني: لا أحد أظل (نح نج﴿)ورد في قوله تعالى:  ما هو الدليل على أنه ناقض؟
 (هىهي هم هج)   ودعي إلى الإسلَُ    دخل فيه أو لم يدخل فيه  (ني نى نم نخ)

  .ممن يعرض عن آياتنا (﴾يم يخ يح يج)ما يريد 
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿ى: وفي الآيات الأخر 

 يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى
خص وكذا لو حل ش ،فالإعراض عن تعلم الدين والعياذ بالله كفر [57 الكهف:] ﴾ئخ ئح ئج

لو نقول: هذا إعراضهم حتى و  ،في بلدة أو مجتمع غير مسلمي ويدعوهم للدين ويعرضون
  . من نواقض الإسلَُيشهدوا ألا إله إلا الل وأن مُمداً رسول الل
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  .إلََِّ المُكْرَهِ  ،فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقضِِ بَينَْ الهَازِلِ وَالجَادِّ وَالخَاطفِِ  وَلََ فَرْقَ 

ها من وغير  ،ثم بعد ذلك لما انتهى من ذكر النواقض ذكر قاعدة لجميع تلك النواقض
وَلََ فَرْقَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقضِِ بَيْنَ )قال: ف ،وغير ذلك ،النواقض: كالكفر باليوُ الآخر

أربعة أوصاف؛  ،هازل وجاد وخائف ومكرهعندنا  (الهَازِلِ وَالجَادِّ وَالخَاطفِِ، إلََِّ المُكْرَهِ 
 والرابع له حكم:  ،الثلَثة الأولى منها لها حكم

أو تقرب  ،أو لإرضاء سلطان ،يعني: المازح وسواءً كان مزحه لطلب مال «الهَازِلِ »
من فعل شيئاً من النواقض  ،ونحو ذلك ،أو حب ثناء ،أو لإضحاك الآخرين ،أو تزلف ،لأحد

   يكفر.   والعياذ بالله   حتى الهازل  ،فلَ يشترط فيه الجد ،يكفر :المتقدمة وهو هازل
 ذاوقال: افعل لي ك ،ومن ذهب إلى ساحر .فمثلًَ من استهزأ بالدين وهو هازل يكفر

  .كفر  :لكنه ،هذا هزل ،وأردت أن أنظر هل يقع سحره أو لا ،أنا لست جاداً  :وقال ،وكذا
 :ازلفمن فعل شيئاً من ذلك وهو ه ،ي ستهزأ به والدين متي وعظيم لا ي سخر به ولا

 .يكفر
 فإذا كان الهازل ،إذا كان معتقداً بذلك أو مكابراً أو معانداً أو جاحداً يكفر «وَالجَادِّ »

 .يكفر فمن باب أولى الجاد
ت تلك العقوبة وليس تقع عليه عقوبة دنيويةأن يخشى الخائف يعني:  «وَالخَائفِِ »وقال: 

ء من العقاب أو أن يناله شي ،يخشى أن أحداً يغضب عليهف ع حدوث جزاء عليهفيتوقمتيقنة 
فلو  ،«لأنه قد أحد يعاقبك أحد ،تستهزئ بالدينأن يجب »فلو قال شخص:  ،ونحو ذلك

؛ لأنه شيء مظنون وليس بمتيقن من حصول عقوبة عليه ممن هو لأنه هنا خائف ،نطق؛ يكفر
  .أقوى منه أو موافق له

وأنت تخاف أنه يؤذيك من قال وقد لا  ،أن شخصاً قال: اذبح لذلك القبر فمثلًَ: لو
فليست  ،ومن فعل ذلك كفر؛ لأن مجرد الخوف لا يمنع وقوع الردة ،نقول: ما تفعل ،يؤذيك

 .بمندوح عن الكفر
رَهِ »قال:  ك  من  ف ،يعني: الذي ي علم من ذهاب مال  أو عضو من الجسد أو القتل «إلََِّ الم 

  .منه فعل ذلك فإنه حينذاك جعل الإسلَُ له مندوحة كان يعلم
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هَا مِنْ أَعْظمَِ    .............. ،وَمِنْ أَكْثرَِ مَا يَكُونُ وُقُوعاً ،مَا يَكُونُ خَطرَاً وَكُلُّ

فمثلًَ: لو أن شخصاً مرَّ بقبر وحوله سلطان أو حجَّاب وقالوا: اذبح وإلا قتلناك وهو 
نقول: يجوز له أن يذبح بشرط أن يكون قلبه مطمئناً  ،يعلم أنهم يفعلون ذلك وهو القتل

 بن﴿لذلك قال سبحانه:  ،باطن ضد ذلكوإنما فعل ذلك أمراً في الظاهر لكن ال ،بالإيمان

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
فالآية ذكرت  [106 النحل:] ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى

لكن الذي  ،﴾ثم ثز ثر﴿بشرط  ﴾تي تى تن﴿ ،الإكراه ولم تذكر الخوف
 قي قى في فى ثي ثى ثن﴿يفعل وهو راض   بذلك الفعل: 

قَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ »قال:  لذلك ﴾كي كى كم كل كا  الهَازِلِ  النَّوَاقضِِ بَي نَ وَلََ فَر 

رَهِ وَالجَادِّ وَالخَائفِِ،  ك    .«إلََِّ الم 
يعلم  المكرهو  .عيتوق  لَ ف أما الخائف ،لم يفعل ذلكن إ لعقوبة عليهيتحقق وقوع ا المكره
 .وهكذا ،أو س لِب ماله ،أو ج لِد ،أو س جِن ،ق تِل ل ذلك:أنه لو ما فَع

  .فلَ أما الخائف: ،م كرهَ  فالذي ي عذَر فقط: ال
 

هَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَراً )قال:  ظَمِ » ،ا شركلأنه بل هي الخطر المحدق (وَكُلُّ  «منِ  أَع 
 ،مفهذه خطرها يعني: معناها؛ وأبيِ  لكم أن خطر هذه عظي ،بيانية   وليست تبعيضية «منِ  »

 كذلك  (وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعاً)قال:  ،فلَ أعظم منها إلا ما كان مساويًا لها في الكفر
لأن  ،اسأكثر ما يكون وقوعاً من الن لكن حالها وبيانها ،وليست بعض ما يكون وقوعاً  ،بيانية

 .أكثر أهل الأرض    كما تعلمون     المشركي
 فإذا قيل: لماذا يقال: إن هذه النواقض كثيرة؟ 

وقال:  ،[17 هود:] ﴾صخ صح سم سخ سح﴿الل تعالى يقول:  نقول: نعم كثيرة،
 عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿: وقال ،[103 يوسف:] ﴾يح يج هٰ هم هج نه﴿

 . [73 :النمل] ﴾فج غم غج عم
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نَعُوذُ باِللهِ مِنْ مُوجِباَتِ  .فَيَنْبغَِي للِْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنهَْا عَلَى نَفْسِهِ 

دٍ  .عِقَابهِِ  وَأَليِمِ  ،غَضَبهِِ    .............................. ،وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 ؟ النواقض عشرة  ذا قيل: لماذا خص المصنففإ

 .فنقول: خصَّها لأنها من أكثر ما يكون وقوعاً 
الشرك   ،ثيرالاستهزاء بالدين ك ،فعلًَ وقوعها كثير: السحر كثير ،وإذا تأملت هذه العشرة

  .وهكذا ،يركث     ممن ينتسب للإسلَُ أو ،سواء من غير المسلمي   الإعراض عن دين الل  ،كثير

 ،يجب هنا: «يَن بَغِي»كلمة   ،(فَيَنْبَغِي للِْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنهَْا عَلَى نَفْسِهِ )قال: 
كما قال   ،في كتاب الل أتت بمعنى: الوجوب المؤكدو  .ي راد بها: الاستحباب أحيانًا ينبغيو 

يعني: يتخذ له  ،يعني: شيء باطل [92 مريم:] ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿ سبحانه:
لمِِ »وهنا قال:  .ولداً  س  ذَرَهَا»يعني: يجب وجوبًا مؤكداً  «فَيَن بَغِي للِ م   ،ع فيهالئلَ يق «أَن  يَح 
سِهِ وَ » ر غيره ،من الوقوع فيها «يَخَافَ منِ هَا عَلَى نَف   وإذا خاف على نفسه يجب عليه أن يَ َذِ 

 .من الوقوع فيها

 مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبهِِ )ثم قال: 
ِ
لأن تلك النواقض وأمثالها مما يوجب غضب  (نَعُوذُ باِلله

 بن مسعودصحيح البخاري عن ا كما في  ،نب ي عصى الل به على وجه الأرضلأنها أعظم ذ ،الل
 نْبِ أَعْظَم  عِنْدَ الِلَِّ؟ قاَلَ: صلى الله عليه وسلمت  النَّبيَّ السَ » :قال ِ نِد  تَجْعَ أن : أَيُّ الذَّ «وَه وَ خَلَقَكَ  اً لَ لِلَّ

(1).  
 مى مم﴿كما قال سبحانه:   ،لأن أشد الناس عذابًا هم الكفار (وَأَليِمِ عِقَابهِِ )قال: 

والعياذ  [11    10 القارعة:] ﴾ير ىٰ * نى نن نم نز﴿وقال:  ،[20 البلد:] ﴾مي
  .بالله

دٍ )ثم قال:  يع من هو أفضل من جْ ،صلى الله عليه وسلمخير الخلق هو النبي  (وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ
  يم يخ يح يج هي هى﴿والل تعالى يقول:  ،وهذا بالإجْاع ،خلق الل

                                                

  .(86)ومسلم  ،(4477)واه البخاري ر  (1)
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  ................................................... . وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ 

 . صلى الله عليه وسلم وخير من خلق هو النبي ،يعني: خير الخلق [7 البينة:] ﴾ذٰ يي يى

بالسلَمة من الآفات  اندعو  ،موسل   ثنِ ٱيعني: اللهم  (وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ )ثم قال 
   .وعلى صحابته صلى الله عليه وسلموالثناء على أتباع النبي  ،والشرور
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